فتح الخبير به وتعالى) 


من المعاني والاسانيد 


شرحه ورئب أسانيده 
عماد عبد اللّه 


الجزء الاول 


ان الْحَمَدٌ لله مده ونستعینه » ونستغفرُه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن 


سيئات أعمالنا » من هده الله فلا مُضِلَ له » ومن يُضْلِل فلا هادي له , 


ا 


37 منهُمًا e‏ وَنسَاءَ وَانََقُوا الله لي 5 لون به 
كان عَلَيْكُمْ رَقِيبَا ) (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله حَقّ ثُقَاتِهِ ولا َون 0 أن 
تنوم ( أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا الَفُوا الله ولوا ق قَوْلَا سَدِيدًا بُصْلِحْ لَكُمْ 


- 


َغْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ بطع الله وَرسُولَهُ فَمَدْ فار فَْرَا عَظِيمًا) 
إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن المدي هدي خد بي » وشر الأمور 
محدثاماء وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. 
منهج البخاري في ترجمة الأبواب في صحيحه : 

-١‏ يقوم بذكر ترجمة الباب اما بما دل عليه بمنطوق الحديث او مفهوم 
الحديث. 

؟- أو بصيغة الاستفهام ليبين ان هناك خلاف في المسألة. 


- أو بذكر كلمة (الحيل) فيقول (بَابْ الحيلة في التكاح) ليرد على بعض 
المذاهب المخالفة بالاحاديث الثابتة الصحيحة في المسألة وقد بينت هذا 


بالتفصيل في ثنايا هذا الشرح. 


عملي في هذا الشرح ينقسم الى أقسام : 
القسم الأول : تر تيب أسانيد صحيح البخاري على شيوخ البخاري ومن 
بعدهم من الرواة والتابعين وبدأت بشيخ البخاري (مُسَدَدُ بْنُ مُسَرهَدِ 
البَصْرِيٌ) وقد روى عنه البخاري (۳۹۸) حديث فهو من المكثرين عنه. 
وقد روى عنه الأسناد بصيغ متعددة كالتالي : 


م0 وره 


-١‏ حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَّئَا ّى عَنْ عْبَيْدِ الله ين عَم قَالَ: 


o 


o3 8 


حَدَّئَنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّنَنَا ّى عَنْ عْبَيْدِ ا 

عن ابن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمًَا. 

حَدَّئَنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّنَنَا ّى حَدَّتََا عْبَيْدُ ١‏ 

افع عن ابن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا. 

ملاحظة: الامام البخاري يذكر السّند مرة بصيغة التحديث(حَدَّنَنَا) 
(حَدّنَنيي)ومرة بصيغة الاخبار(أَخْبَرَنَا) ومرة بصيغة العنعنة(عن)فهو لا 


يفرق بين هذه الصيغ ويراها صيغة واحدة ولا فرق من طريق المروي 


عنه سواء بطريق السماع او العرض. اما الامام مسلم فهو يفرق 


- ترجمة رجال البخاري الواردة اسمائهم في الكتاب: 


-١‏ مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرهَدٍِ بن مسربل بن مستورد الأسدي البَصْرِيٌ 
أبو الحسن ثقة حافظ. 

؟- يى بن سَّعِيد بن فروخ القطان التميمي أبوسّعِيد الْبَصْرِي 
الأحول الإمام الحافظ. 


عبيد الله ابن عمر العمريّ (ثقة ثبت) هُوَ عبيد الله بن عمر بن 


حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. 


- ملاحظة: خمسة وثلاثون حديث وردت بنفس الاسناد من اوله الى اخره في 
هذا الكتاب. والأحاديث الأربع الأخيرة اختلف الأسناد فيها من بعد (عبيد 


الله) . 


- مجموع الأحاديث الواردة في هذا الكتاب تسعة وثلاثون حديث. 


القسم الثاني : شرحت الأحاديث وقسمتها على مسائل: 

المسألة الأولى بينت منطوق ومفهوم الحديث .وقد شرحت مصطلح 
المنطوق والمفهوم في اخر هذا الكتاب كما بينه علماء أصول الفقه. 
المسألة الثانية ذكرت باقي الأحاديث التي رواها البخاري في نفس 
الباب وفي موضوع الحديث الوارد. 

المسألة الثالنة ذكرت الأحاديث التي رواها مسلم او احد السنن 
الأربعة وفيه زيادة او بيان لحديث الباب. 


باقي المسائل شرحت الاحاديث الواردة من كلام علماء شرّاح السّنة 


و من كتب الفقهاء وقد ناقشت الأدلة وقد بينت الراجح في المسألة 
وقمت بالرجوع لأحد العلماء الراسخين في العلم ليطمئن قلبي. 


وقد وضعت تحت كل حديث الأبواب التى ورد فيها الحديث لبيان 
فقه الامام البخاري واستنباطه من الحديث مجموعة من المسائل 
الفقهية عن طريق تطبيق قواعد أصولية من المفهوم والمنطوق وغيرها 
كما تقدم. 


الحديث الأول : 


- حَدَكََا سد قَالَ: حَدَكُنَا ّى عَنْ عُبَيْدٍ الله بن عم قَالَ: خرن 
اق شن ی کی غر e‏ (اجْعَلُوا في بُيُوتَكُمْ 
من صَااَنكم ولا تَتَحِذُوهَا قُبُورَ) مُتَفَقْ عَلَيّه 


(باب كراهيّة الصّلآةٍ في القَابرِ)( باب التّطَوْعَ في البَيْتِ) 


سح 


الشرح: 00 الأولى : 


منطوق الحديث : استحباب صلاة سنة التَطوّع في البَيْتِ للنوافل 


مفهوم الحديث : كَرَاهِيَةِ الصّلآةٍ في الاير والكراهة للتحريم لسد ذريعة الشرك 
و الصّلآة باطلة. 


التقدير: اجْعَلُوا في بُيُوتَكُمْ مِنْ صَلَنَِكُمْ النافلة وَل تَتَخِذُوهَا قُبُور. 

المسألة الثانية: مِنْ صَلَاتَكُمْ مَفْعُول أَوَل ل(اجْعَلوا) وني بُيُوتَكُمْ مَفْعُول تان, 
ا ايوت وَإِنَّ من حَقهَا أَنْ عل ها نَصِيبًا من 
الطَّاعَات لصي مُتَوَرَةَ لِأَنَهَا مََوَاكُمْ. 

المسألة الثالثة: وقد اختلف العلماء في الصلاة في المقبرة» فروي عن عمر وعلي 
وابن عباس وابن عمر أتهم كرهوا الصلاة فيهاء وروي عن عطاء والنخعي وبه 
قال أبو حنيفة والأوزاعي والشافعي. والنهي هاهنا لمعنى ختص بالصلاة من 
جهة مكاتمًاء فهو كالنهى عن الصلاة المختص جا لزماتما كالصلاة في أوقات 


النهي, وكالصيام المنهي عنه لأجل زمنه المختص به كصيام العيدين و النهي عن 
الصلاة في المقبرة والأعطان ونحوها للتحريم. قال ابن باز: وهذا بين أن القبور 
ليست محلا للصلاة بل للاعتبار» لأن المشركين في الجاهلية كانوا يستغيثون بما. 
المسألة الرابعة: إن الحديث ورد في النافلة دون الفريضة, لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم قد سَّنَّ الصلوات في الجماعة؛ ورغب في ذلك» وتوعد من تخلف 
عنها بغير عذر, وقال: (أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) رواه 
مسلم .وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : (فصلوا أيها الناس في بيوتكم» فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
الصلاة المكتوبة) متّفقٌ عليه . 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: (ولا تتخذوها قبوراً) : هذا محتمل لمعان: أحدهما 
أن القبور مساكن الأموات الذين سقط عنهم التكليف, فلا يصلي فيهاء وليس 
كذلك البيوت» فصلوا فيها. وثانيها أنكم تميتم عن الصلاة في المقابر, لا عنها 
في البيوت» فصلوا فيهاء ولا تشبهوها بما. والنالث أن مثل الذاكر كالحي وغير 
الذاكر كالميت؛ فمن لم يصل في البيت جعل نفسه كاليت» وبيته كالقبر. 

والرابع قول الخطابي: لا تجعلوا بيوتكم أوطاناً للنوم» فلا تصلوا فيهاء فإن النوم 
أخو الموت. وقد حمل بعضهم النهي عن الدفن في البيوت» فذلك ذهاب عما 


يقتضه نسق الكلام, على أنه ب دفن في بيت عائشة يك مخافة أن يتخذ قبره 


الحديث الثائ : 


1 3 


٠‏ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَّنَنَا يَى, عن عْبَيْدِ الله قَالَ: حَدَّنَني افع 


ر ر 


قال: أَخْبَرَنِ عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ: (أَنَهُ گان يَنَامُ وَهْوَ شَابٌ أَعْرَب لا أَهْل لَهُ في 
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(بَابْ نَوْمِ الرَجَال في المسشجد) 

الشرح: 

المسألة الأولى: 

منطوق الحديث : جواز توم الرَجَالٍ في المسْجد. 


مفهوم الحديث : اقرار الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وعدم ڪيه له مغل أهل 
الصّفة للحاجة او الاعتكاف. 

المسألة الثانية: (ذكر مَعْنَاُ وَإِعْرَابه) قؤله " وَهُوَ شاب " جملة اسمية وفعت حَالا 
وأعزب صفة للشاب وقال جماعة من أهل اللغة: إن الصواب: (عزب) يُقال 
رجل عزب وَامْرَأة عزب ولا يننى وَلَا يجمع ولا يؤنث لِأنَهُ مصدر. 


قال الشًاعر(يا من يدل عزبا على عزب ... على فتاة مغل نبراس الذهب) 


وأصل العزوبة الغيبة والبعد. ومنه قوله تعالى: (لا يعوب عَنْهُ مِفْقَالُ ذَرَةٍ في 
الأرْضٍ وَلا في السَّمَاء) [سبأ:"] و [يونس:١5]‏ , وسمي العزب: عزبا؛ لبعد 


عهده بالجماع : 


المسألة الثالثة: قؤله " لا أهل لَه " أي لابن عمر رَضِى الله تَعَال عَنْهُمَا قبل 
العزب هُوَ الذي لا زوج له فما فائِدة قؤله " لا أهل له " وأجيب بأنه للتأكيد 


أو التَعْمِيم لأن الل أعم من الرَّوْجّة. 


المسألة الرابعة: (ذكر مَا يستنبط مِنْهُ) وَهُوَ جَوَاز التَوم في المَسْجد. وقد 

الختلف العلمّاء في ذلك قَمِمّنْ رخص في التّوم فيه ان عمر وَقَالَ " كنا نبيت 
فيه ونقيل على عهد رَسُول الله صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّمِ . وَعَن سعيد بن المسيب 
والحسن الْبَصْرِيّ وَعَطاء ومد بن سيرين مغله وَهْوَ اجد قولي الشافعي . وَقَالَ 
مالك " وقد گان أَصْحَاب الي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم يبيكُونَ في الْمسْجد 0 
وَذكر الطَبَرِيَ عن الحسن قال رَأَيْت عُنْمَان بن عَفّانَ تائما فيه لَيْسَ حوله أحد 
وَهُوَ أمير الْمُؤْمنِينَ قال وقد تام في الْمَسْجد جماعَة من السّلف بغير تَحْذُور 
للانتقاع به فِيمَا يحل كَالْأَكْلٍ والشرب وَاجُلُوس وَشبه التوم من الْأَغْمّال وَالله 
أعلم. 


الحديث الثالث : 

4- حَدَّثَنَا مُسَدَّدّ قَالَ: حَدَتَنَا ّى عَنْ عُبَيْدٍ الله أَخْبَرَنِ افع عَنْ 

َد الله ن عُمَرٌ: (أنَّ الي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گان يُْكُرُ لَه الَرْبَةُ فصا 
+ الل ين كدر ج و 7 لي 

إِلَيَهَا) 

(بَابُ الصّلآة إلى الحزبَة) 

١‏ لشرح: 

المسألة الأولى: 

منطوق الحديث : من السنة وضع الحَرْبَةٌ سترة للإمام. 


مفهوم الحديث : عدم ترك السترة للإمام او المأموم المنفرد. 


التقدير: أذ البّيَ صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ گان يُْكرُ لَهُ ا رة في الصّلاة فَيُصلَي 
بها 


المسألة الثانية: أن الإمام اذا كان في فضاء ليس فيه شيء يستره يضع سترة. 
وسترة الإمام بنفسها سترة لمن خلفه فتلك المناجاة والمواجهة قائمة بينه وبين 
القبلة ما دام يُصلّي» فإِنَّ رَبَهُ بينه وبين القِبْلّة ولذا حَكم الشّرع على الا أله 
شيطان لاله مَرّ بين العبد ومولاه وينبغي أن يكون بين الإمام والسترة مسافة 


ذراع ونحوه. 
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عنرّة الظهْرَ رَكْعَتَين) و 


وني الحديث: أن السترة مندوب إليهاء وأن مرور رأة وَالحمَارُ كان من وراء 
السترة فلا يقطع الصلاة ويزاد على ذلك الكلب الأسود 4 وأما مرور غيرهما 
بين المصلي والسترة فانه ينقص من ثواب الصلاة فقط والله اعلم. 


الحديث الرابع : 

۲ حَدّنََا مسد قَالَ: أَخْبَرنا يي عن عُبَيْدِ الله ن عم قال: حَدَّنَني 
: أن ابن مر في ليل باردةٍ بضَجتات م قالَ: صَلُوا في رحَالِكُم. 

حبرا أن سول اله صلَى الله عليه وسلَمَ كان بام مذ ينث هول علَى 

إِثْره: (ألا صلا في الرَحَالِ) في اللَيَْة الباردةء أو الطيرة في السفر. 

(باب الأَذَانِ لِلْمْسَافِرٍ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةَ وَالإِقَامَةِ وكَذَلِكَ بِعَرَقَةَ وَجمْع, وَقَوِلٍ 


بس 


الموَذَنِ: الصّلاةُ في الرَحَالِء في اللَيْلَ الباردة أو المَطِيرة) 
(باب الأخصة في الَطَرِ وَالعلَّة أن يُصّلَيَ في رخله) 


الشرح: 

المسألة الأولى: 

منطوق الحديث : الُخْصّة في الصَّلآَةُ في الرَحَالٍ في اللَيْلَةَ الباردة أو الطيرة. 
مفهوم الحديث : عدم الصّلآة في البيث عند عدم العذر الشرعي كالمطر او 


البرد الشديد او الخوف من عدو او مرض شديد. 


المسألة الثانية: ما يستنبط من الحديث 

الأول في الأذان للمسافر. 
والثانن الصلاة في الرحل وفي البيوت. 
والثالث أن المطر والريح والظلمة من أعذار ترك الجماعة في المسجد » وهو 
إجماع كما حكاه ابن بطال وغيره, فإذا كان ذلك عذرا فالمرض أولى, وقد قال 
إبراهيم النخعي: ما كانوا يرخصون في ترك الجماعة إلا لخائف أو مربض. 


المسألة الثالثة: متى يقال (صَلُوا في الرحَالِ) في ثلاثة احوال 
الأولى : أن يكمل الأذان ثم يقول بعده صَلُوا في الرّحَالٍ صَلّوا في الرَحَالٍ. 


الثانن : أن يقول 2 في الرَحَالٍ أو لوا في بيوتكم بعد الشهادتين بدل 
الحيعلتين e‏ والدليل حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ قال: حَدَتَتا إماعيل» 
قَال: أَخْبَرَن عَبْدُ ا لحميد» صاجب الزيادي» قال: حَدَّتَنَا عَبْدُ الله ۾ بْنُ الخارث 
نع تح ني مون قَالَ: ابن عباس لِمُوَذْنِهِ في يَوْمِ مَطِيرٍ: ِذَا قُلَتَ أَشْهَدُ 
أن مدا رسو ل الله قلا تفن شي عَلَى الصّلآق قإ: «صَّلُوا في بيُوتكن», 
IEG‏ :كرو قَالَ: فعَلَهُ مَنْ هُوَ حَيْرٌ متي إِنَّ المعة عَزْمَة وَِنَ 
كْرِهْتْ أَنْ أَخْرجَكُمْ فَتَمْشُونَ في الطِين وَالدّحَضٍ. رواه البخاري 

5- حَدَّنَنَا مدد قَالَ: حَدَّنَنَا اد عَنْ أَيُوبء وَعَبْدِ الحميد صَاجِب 
الزيادي» وَعَاصم الاحْول» عَنْ عبد الله 4 بن الحارث» قَالَ: خَطْبنَا ابْنُ عب س في 
يَوْمِ رذْخ» فَلَمًا 0 وون حي عَلَى الصّلآة, فَأَمَرَهُ أن يُتَادِيَ (الصَّادَهُ في 
الَحَالِ) تَر القَْمُ بَعْضْهُمْ إلى بَغضء فَقَالَ: (فَعَلَ هذا مَن هُوَ خَيْرٌ من 
نها عَْمَةً) 

الثالثة : أن يقوها بعد الحيعلتين. 


قلت : وفيه ترك اللخمعة للأعذار الشرعية السابقة بقة اما من أخذ بالعزعة وذهب 
للصلاة في المسجد فلا حرج. 


المسألة الرابعة: مشروعية الأذان في السفر سواء كان لوحده او مع جماعة 


والله اعلم. 


6 حَدَّتَنَا مُسَدّدّ قال: حَدَنَنَا يخى. عَنْ عْبَيْدِ الله قَالَ: حَدلّني نافع, 
e‏ أن ائ صلی ال عه ولم قال في زو 

خَيْبَرَ: (مَنْ اگل من هَذْهِ الشَّجَرَةِ - به يني الوم - فلا يَقَرَبَنٌ مَسْجدنا) 
0 ما جَاءَ في اتوم الي وَالبَصّل وَالكَُاث) 


الشرح: 

المسألة الأولى: 

منطوق الحديث : من أكل الوم الت وَالمَصّلٍ وَالرَاثِ فلا يقرب المسجد. 
مفهوم الحديث : يجب عليه إزالة الرائحة الكريهة من فمه بالسواك او غيره 
ويذهب للمسجد. 


المسألة الثانية: اذا طبخ الوم وَالبَصَلٍ وذهبت الرائحة منهما فالحكم بالكراهة 
تزول ويجوز ان يذهب للمسجد. اما ان لم تذهب الرائحة فالحكم الا يذهب 
للمسجد. قاعدة فقهية الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالعلة هنا الرائحة 
الكريهة التي تؤذي الملائكة والمسلمين فاذا زالت العلة زال الحكم. 


المسألة الثالثة: وقد ذكر البَصّلٍ في حديث اخر حَدَّثََا سَعِيدُ بن عفير و 
انا إن وشي طن و ا أن كاين إن عزو 

رَعَمَ أن البَىَ - 4 - قال (مَنْ أكل توما أو بصلا فَليغترلتا - أو قَالَ - 
فَلْيَعْتَرلُ مَسْجِدَناء > وَليَفَعْدْ في بَيته). وَأَنّ الى - كَل - أتى بقذر فيه فيه خَضْرَاتٌ 
من بُقُولِ فَوَجَدَ ها ريڪا فَسَأَلَ فأخْبِرَ ا فيه من الْبُقُولٍ فال (قَرَبُوهَ) إلى 


المسألة الرابعة: ويقاس على اللوم وَالَصَلٍ - الكرّاثِ والحلبة وكل ما له رائحة 
كريهة. 


المسألة الخامسة: أن من أكل الوم وَالبَصّلٍ واتخذ ذلك ذريعة لترك الجماعة 
أنه يأثم. أما اذا أكله من غير قصد أو كان يخرج من فمه رائحه كريهة او من 
جسمه لأي سبب كان فيجب عليه ان يتنظف ويلحق صلاة الجماعة 


والله اعلم. 


الحديث السادس : 

- حَدَّنَنَا مُسَدَّدّ قَالَ: حَدَنَنَا يخ بْنْ سَّعِيدِء عَنْ عُبَيْد الله حَدَّتَني 
افع عن عَبْد اله نن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا عن ابي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل 
(بَاث: لِيَجْعَلْ آخرّ صَّلاَتِهِ وترًا)( باب غَرْوَةٍ احدَيية) 

الشرح: 

المسالة الأوى: 

منطوق الحديث : يستحب في اخر صلاة قيام الليل أن يصلي الوتر. 
مفهوم الحديث : الحث على قيام الليل وعدم ترك الوتر. 

التقدير : اجْعَلُوا آخرّ صَّلاَنَكُمْ بالتهجد بالل وترًا 

المسألة الثانية: واختلف العلماء فيمن أوتر ثم نام ثم تمجدء هل يجعل آخر 


صلاته وترًا أم لا » روي عن الصديق وي أنه قال: أما أنا فإني أنام على وترِء 
فإن استيقظطت صليت شفعًا حى الصباح. وروي مثله عن عمار وسعد وابن 


عباس. 

المسألة الثالثة: هل اذا قام يصلي مرة اخرى في الليل هل ينقض وتره الذي 
أوتره أول الليل بأن يأتي بركعة ليكون شفعا. 

قالت عائشة شت في الذي ينقض وتره: هذا يلعب بوتره » وقال الشعبي: أمرنا 
بالإبرام ولم نؤمر بالنقض. وكان لا يرى نقض الوتر: علقمة ومكحول والنخعي 
والحسن وهو قول مالك والأوزاعي؛ والصحيح من مذهب الشافعي وأحمد 
وأبي ثور. ومشهور مذهب مالك أن لا إعادة ويعتد بوتره؛ لأن الوتر يوتر ما 
قبله وما بعده من النوافل» إلا أن الأفضل في تأخيره عن جميع ما يوتره 


والله اعلم. 


الحديث السابع : 
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افع عن ابْن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء قال: (گان التّئْ صَلَى الله عَلَيْه وَس 
يفا عَلَيْنا السُورَة فيها السَجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حى مَا يجَدُ أَحَدُنَا مَؤْضِعَ 


(بَابُ مَنْ سَّجَدَ جود القارئ) 

الشرح: 

المسألة الأولى: 

منطوق الحديث : يسن أن يسجد الامام او القارئ عند اية السجدة ويسجد 
المأمومين او المستمعين. 

مفهوم الحديث : ان لم يسجد الامام او القارئ فلا يسجد المأمومين او 
المستمعين. وفيه جواز في وقت ازدحام المصلين في المسجد عند عدم قدرهم 
على السجود على الأرض ان يسجدوا على قدرقم سواء بالإماء او غيره. 


المسألة الثانية: معنى الحديث: يقول ابن عمر رضي الله عنهما: ( کان النبي - 
بل - يقرأ علينا السورة فيها السجدة ) أي يقرأ علينا السورة التي فيها آية 
السجدة في غير الصلاة - كما في رواية أخرى ( فيسجد ونسجد ) أي فإذا قرأ 
النبي - ب - الآية التي فيها السجدة يسجد هو لتلاوتاء ونسجد نحن 
لسماعهاء (حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته ) أي نتزاحم على السجود. حتى 
لا يجد الساجد مكاناً يضع فيه جبهته من شدة الزحام, كما في حديث المسور 
بن مخرمة عن أبيه أنه قال: (ما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام ) أخرجه 


الطبراني» وف رواية: حتى سجد الرجل على ظهر الرجل. الحديث: أخرجه 


الشيخان وأبو داود. 


المسألة الثالنة: ويستفاد من الحديث : قال الزُهْرِيُ: له يَسْجْد إل أَنْ يَكُونَ 


طَاهِرَاء فَإذًا سََجَدْتَ وَأنت في حَضر فَاسْتَقبل القبلة. وفيه أن سجود التلاوة 


مشروع للقارئ والمستمع» واختلفوا في حكمه فقال مالك وأحمد وغيرهم: هو 
سنة مؤكدة على القارئ والسامع إن كان قاصداً مستمعا للقارئ لحديث الباب 
وهو ما ترجم له البخاري. والمطابقة: في قوله: (فيسجد ونسجد). 


المسألة الرابعة: وقوله: (فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته) 
قال ابْن بطال: گان عمر بن الخطاب. رضي الله تَعَالَ عَنهُ يَقُول: من لا يقدر 
على السُجُود على الأَرْض من الزحام في صلاة الْمَريضَّة يسنجد على ظهر أخيه 
وب قَالَ الَوْريَ والكوفيون وَالشَغبي وأحمد وَإِسْحَاق وَأَبُو نور وَقَالَ تافع» مولى 
ابْن عمر: يومئ إعاء. وني الحديث الحرص على فعل الخير والتسابق إليه» وفيه 
لزوم متابعة أفعال النبي (مَلِ) على كماهاء ويحتمل أن يسجدوا ببلوغ طاقتهم 
من الإيماء في ذلك» والله أعلم. 


المسألة الخامسة: وجوب السجود على المأمومين اذا سجد الامام في الصّلاآة 


والله اعلم. 


الحديث الثامن : 
۲ - حَدَّتَنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّنَنَا ی عَنْ عُبَيْدِ الل 
ايع عن عبد الله بن شمر ري اله عنهُمَا قال: (صَلَيْت مَءَ 
عَلَيِْ وَسَلَمَ يي ركْعَمَيْنِ واي بكر وَعْمَرَ وَمَعَ عُفْمَانَ صَذرا مرا 
(بَابْ الصّلاة يقَ) 
الشرح: 
المسألة الأولى: 
منطوق الحديث : اليْخْصَةٍ في قصر الملا وجمعها في النسك والسفر. 
مفهوم الحديث : اتام الصّلآةٍ في المدن والحضر. 
التقدير : وَأَبي بكر وَعْمَرَ وَمَعَ عُثْمَاَ صَلَيْتْ معهم يئ رَكُعََيْنِ. 


المسألة الثانية: مطابقة الحديث للتَّرْحمَة من حَيْتْ إِنَّ البخاري رحمة الله يبين 
الإطلاق الذي فيهاء فإن الإطلاق فيهًا يتَنَاوّل الصّلاة كتين ويتناوها اربع 
أَنْضاء فَصَارّت الْمُطابقة من جهة التَفصيل بعد الْإِجْمَال؛ أو من جهّة التَفِييد 
بعد الإطلاق» وَلَكِن حكم المبثألة كما يَنْبَغِْي لا يفهم منه وَهُْوَ أن الْمُقيم عق 
هَل يقصر أو يتم فَلدَّلِك لم يذكر حكمها في التّرحمَة. 


المسألة الثالغة: ذكر ما يستنبط مِنْهُ: قال ابن بطال: اثفق العلمَاء على أن الاج 
القادم مَكّة يقصر الصّلاة با وى » وبسائر المشاهد لِأَنّهُ عنْدهم في سفر, 
لأن مَكّة ليست دار أَرْبَعَة إل لأَهْلهًا أو لمن رد الإقامة باء وَاختلف الْعلمَاء 
في صّلاة الْمَكِىَّ بمنى, فَقَالَ مَالك: يتم بمكة وي يقصر بمنى , قَالَ: َه 
المَواضع تَخْصُوصّة بذلك لأن الي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لا قصر بعر رفة لم مير 


من وراءه» وَلَا قال لأهل مَكة: أتمواء وَهَذَا مَوضع بَيّان. وَبمْنْ رُويَ عَنهُ أن 


المَحِىٌّ يقصر عن ابن عمر وَسَاءُ والقاسم وطاووس» وبه قال الْأوْرَاعِىّ 
وَإِسْحَاقء وَقَالُوا: إن القصر سنة الموضع. 

قلت : الراجح قصر الصّلآةٍ وجمعها من أجل النسك وليس من أجل السفر 
والله اعلم. 


الحديث التاسع : 

۷ حَدَّنََا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَّتَنَا يخ عَنْ عْبَيْدٍ الله أَخْمَرَنِ نافعٌ» عن 

ابْنِ عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء عن البّيّ صَلّى الله عليه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لا نُسَافِرٍ ا 

لات إلا مَعَ ذي خَْرَم) تَابَعَهُ أذ عَنْ ابن 5 عَنْ عبد الل عَنْ نافع 

عَنْ ابن عْمَرَ عن الي صَلَّى الله عَلَيْه وسم 

(بَاب: في كم يَقْصْرٌ الصّلآة) 

الشرح: 

المسالة الأولى: 

منطوق الحديث : النهي للتحريم عن سفر رأة مسا فة ثااثة أيام بدوں حرم 

وني حديث اخر يَوْم وَليْل. 

مفهوم الحديث : أن المشي لمدة ثلاثة ايام وني حديث اخر يَوْم وَلَبْلّةَ يسمى 
سفرا فَتَقْصْرٌ الصّلآة فيه. 

التقدير : لآ ُسَافر الََأَةُ ثلاث اب 


° 
o» ° 
2 3 
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أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما قَالَ: قال الي - کل -: 
اليم الآخر أن تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يوم وَلَيْلَةِ لَيْسَ مَعَهَا خُرْمَةٌ" رواه البخاري. 


و 
ىم + وو 04 6 8ه 


ولي حدیث رة يوم حَدَّنَنَا محمد بْنْ الَو 5 حَدثنا کد نْنُ جَعْفَرٍ حَدَنَنا 


شُعبَةُ عَنْ عَبْدِ الملِكِ بْنِ عْمَيْرِِ قال: س 
ری قَالَ: سَعْتُ من رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْه ود ا فأَعْجَبْئى 


َآتَفنی» نَهَى أَنْ تُسَافِرَ راه مَسِيرةَ يَوْمَيْنِ إلا وَمَعَهَا رَوْجُهَا أؤ ذو تَْرَِ. 
رواه مسلم. 
المسألة الثالثة: وَكَانَ ابْنْ عْمَّرَ وَابْنُ ن عباس يَفَصْرَانٍ وَيْفْطِرَانِ في أَرْبَعَةٍ بُرْدِ وهي 
ستة 0 
سِنَّةَ عَشَرٌ فَرْسًَا والفرسخ ثلاثة اميال والميل ألف وستمائة متر اذا 
ل ل ستة وسبعين كيلو وستمائة متر 
قَصْرُ الصّلآة فيها بعد نحاية بنيان المدينة او القرية. 
المسألة الرابعة: وني حديث عند مسلم قال حَدَّنََا ابو بكر بن أي شَيْبَكَ وَمُحَمَدُ 
م قال ابو بکر: حَدَثَنا نحَمَدُ بن جَعْفَرٍ غُنْدَرُ عَنْ 
عن تي ن بويد ااي قال سَأَلْتْ أَنَس بْنَ مَالِكِ عَنْ قَصْرٍ الصّلاة, 
فَقَالَ: (كَانَ رسو ول ال صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | إذا خَرَجَ مَسِيرَة ثَلَانَةٍ أَمْيَالِ أو 
ثلَانَّةِ فَرَاسِحَ - شُعْبَةٌ الشاك - صلی ركْعَتَبْن) 
قلت: مَسِيرَةَ ثَلانَةٍ انال والميل ألف وستمائة متر اذا المسافة اربعة الاف 
وغانمائة متر أي أربعة كيلو وغانمائة متر تقصْرُ الصّلآة فيها بعد فاية بنيان 
المدينة او القرية. 
المسألة الخامسة: 
الراجح: انه اذا نوى السّفر مسافة سِنَّةَ عَشَرَ فَرْسَخَا أي ستة وسبعين كيلو 
وستمائة متر وهي مير ؤم ولي . وبعد ما يخرج من البنيان مَسِيرة اة 
ميال اي أربعة كيلو وثانهائة متر كما في حديث مسلم يترخص برخص السّفر 
هذا جمعا بين الأدلة. فأقل السّفر مسِيرة يَوْمِ وَلبْلّة وأكثره ثلآئة أيام لقطع 


مسافة ستة عَشْرٌ فرْسّخا حسب سير الناس بالإبطاء أو الإسراع . 


I 


ويحرم سفر رأة مسافة مسيرة يوم وَلَيْلَةٍ بدون محرم والله أعلم. 


الحديث العاشر : 

- حَدَّثَنَا مُسَدَّد قَالَ: حَدَّتَنَا ّى بْنْ سَعِيدِء عَنْ عُبَيْدٍ الل قَالَ: 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَجْدَئَيْنِ قبل الظّفْرٍ وَسَجْدَتَيْنٍ بَعْدَ الظّفْرٍ وَسَجْدَتَيٍْ بَعْدَ 
ا مغرب وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ العشاءء وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَة فَأَما لغرب والعشَاءُ 
في بيد 

(باب التَطَوْع بَعْدَ الكثوبة) 

الشرح: 

المسألة الأولى: 

منطوق الحديث : التَطَوّع بَعْدَ المكْتُوبَةِ. 

شين اديك + أن اكطزع بق كثوبة وقبل ١‏ كتوبَة. 

التقدير: فَأَمّا لغرب وَالعشَاءٌ قَفِي بَيْتهِ يصلي ركعتي السنة. 


المسألة الثانية: وفي حديث رواه مسلم قال حَدَّتَنَا مد بن عبد الله بن َي 
حَدَّثَنَا ابو حَالد يَعْن سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ عَنْ دَاؤْدَ بْن أبى هند عن النْعْمَانٍِ بْن 


of © or 8‏ چ ەر رم هو 5 > ور ت 
سال عن عمرو بن اوس» قال: حدتى عنبسه ن ابي سَفيّان, في مرضه الذي 


2 کا و ا ر E‏ و ا لاد قم ير - 
مَاتَ فيه بحَدِيثْ يَتَسَارُ إِلَيْه قال: غت أمَّ حَبيبةء تقول: سمغث رَسُول الله 
مه الف هاة ات عه أي وه ا سين ور د و رو ا 1 
صَلى الله عليه وَسَلمَ يَقول: (مَنْ صَّلى اثْنَق عَشْرَة رَكعة في يوم وَليلةء بني له 
> 4 لكان 0-0 7 ر اھ * س 2 58 

بن بٿ في الجنّة) فَالَتْ آم حَييبَة: هَمَا تَرَكثهْنَ ند مهن من رَسُولٍ الله 
ر لو موه ا ا سوم ره ۹ر 0 وه 7 S30‏ 7 م س و و 
صلی الله عليه و وَقال عنبسه: (فمًا تركتهنّ مُنذ معتهنّ من آم حَبيبة)» 
E E‏ أن أن ES‏ فق a AN TEE a a‏ 
وَفال عَمْرْو بن اؤس: (مَا تركتهنَ مُنذ معتهنٌ من عنبّسَة) وَفال النعمان بن 
7 5 و ت وهم 7 330 72 هاده ° 5 

سَا: (مَا تركتهنَ مُنذ سمغْتهنَّ من عَمْرِو بن أؤس) رواه مسلم 


٠ 
و‎ 


وفي حديث اخر رواه مسلم : 

ة رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ تَطَوٌعِهِ؟ فَقَالَثْ: 
(كانَ يُصلَي في بيني قبل الطهر ار م رج فبْصلِي بالاس م يذل 
بالئاس الْعِشَاءَ وَيَدْخْلْ بي فَبْصَلَي ركعت وان يُصَلَّي من الليْلٍ تِسْعَ 
كات فِيهنَ الول وان ُصَلَّي ليلا طَويا اکا وياد وبأ فَاعِدَ وان ذا 
قرا وَهْوَ فَائِمٌ رع وَسَجَدَ وهو قَائِمٌ وَِذَا قرا َاعِدَا ركع وَسَجَدَ وَهْوَ فَاعِدٌ 
وان إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ صَلَى رَكعفَيِ). 
قلت: 

-١‏ في الحديث الأول حديث أَمّ حَبِيبَة ذكر الي عَشْرَةَ رَكْعَةَ في يَوْعِ وَلَبْلَة. 


وني الحديث الثاني قول عَائِشَةَ گان يُصَلَي في بتي قبل الظَفرِ أَرْتَعًا..... وَكَانَ 
فالزيادة في حديثي أُمّ حَيبةَ و عَانِشَةَ عن حديث ابن عُمَرَ ركعتين قبل الظَّهْرٍ و 
ركعتين قبل الفجر. 


؟- وفي حديث عائشة فصّل وبين ما ورد في حديث آم حَبِيبَة وتوقيت 


الاثئَى عَشْرَةَ رَكعَةَ مق تكون. 

۳ وټ حديث ام حَبِيبَة وک اجر مَنْ صل اننيْ عَشْرَةَ ركعة في يَوْمِ وَليلة. 
4- وفي حديث ابن عُمَرَ ذكر السّئن ثمانى ركعات وفي حديث عائشة و أَمُ 
ه- وفي حديث عائشة من السنة أن يصّلى السّنن القبلية والبعدية جميعها في 
البيث. 


المسألة الثالثة: الفضل العظيم لمن صَلَّى الْنَيْ عَشْرَةَ رَكعَةَ في يوم وَلَيْلَد بني لَه 
كن بَبْثْ في اة وفيه ضمان دخول الجنة. 

ولأن أفضل الأوقات أوقات الصلوات وفيها تفتح أبواب السماء ويقبل العمل 
الصاح. 

المسألة الرابعة: قال الْعْلَمَاءُ وَالْحْكْمَةُ في شَرْعِمّةِ الوَافِلٍ تكميل الْمَرَائْضٍ يا إِنْ 
عَرَضَ فِيهَا تَفْصْ كما تبت في الحديثِ في سُنَنِ الترمذي عن أبي هريرة: " إِنَّ 
ول ما يُحَاسَبُْ به العَبْدُ يَوْمَ القيامة من عَمَلِهِ صّلاَنُهُ فان صَلْحَتْ فَقَدْ أَفْلَّحَ 


الت عَرَّ وَجَلَ: الْظَرُوا هَل لِعَبِدِي من طؤ فَيْكْمّل ا ما اْعَقَصَ مِنَ 
الفريضّةء م يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ والله اعلم. 


الحديث الحادي عشر : 


افغ» عن ابْن عُمَرَ رضي الله i‏ قَال: 5 ائ صلی | 0 
ب مَسْجِدَ فبَاءٍ ركبا وَمَاشِيًا) راد ابن ير حَدَثَنَا عُبَيْدُ الل عَنْ تافع, 
(فَيْصَلَي فيه رَكعََينٍ) 


(بَابت إِنَيّانِ مسجد قَبَاءِ مَاشْيًا وَرَاكبًا) 


الشرح: 
المسألة الأولى: 
منطوق الحديث : گان الى صَلَّى الله عَلَيْهِ وسا م يات مسجد قَبَاءٍ بُ 


مفهوم الحديث : من السّنه الذهاب الى مسجد هة فباءِ والصلاة فيه ۾ ركعَتَين 


المسألة الثانية: وفي حديث رواه البخاري في (ِبَابُ مَسْجِدٍ قَبَاءٍ) 

05 - حَدَّثَنَا يَعْقَوبُ بُ إِبْرَاهِيمَ هو الدَّوْرقَيُ» حَدَّنَنَا ابْنُ غليّة حبرا 
أَيُوبُ » ؛ عن افع ن ابْنَ غْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا گان لا يُصَلَّي مِنَ الضحى إلا 
في يَوْمَين: يَوْمَ يَفدَمْبمكة» قله گان يَفدَمُهَا صُحى فَيَطْوف بالَْيْتِء م يُصَلَي 
َكْعتَيْنِ خَلْفَ الام وَيَوْمَ يأ مَسْجِدَ فبَاءٍء َه گان يأتِيه كل سَبْتِء فَإِذَا 
دَخَلَ الْمسْجدَ كرة أنْ رح منة حو حم يُصَلَيَ فيه فيه قَالَ: وَكَانَ يُحَدَتُ: أن وَسُولَ 
اله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گان يَرُورْهُ رابا وَمَاشِيًا. 

قلت: فيه دليل ان من السنة زيارة مسجد قُبَاء وأن الرَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ تكررت زيارته لخَسْجِدَ قُبَاء فمره يأتيه ركبا ومره يأتيه مَاشِيًا والصلاة فيه 


وقد حرص ابْنَ عُمَرَ رضى الله عَنْهُمَا في الصلاة في مسجد فَبَاء اتباعا لسنة 
الرَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. 
المسألة الثالثة: 


5 - قال: وَكَانَ يَقول: «إعا أصْبَعْ كما رَأَيْتْ أ حابي OT‏ ولا اَهْنَع 


َحَدًا أن يُصَلَّيَ في أي سَاعَةٍ شَاءَ من ليل أو تَهارِء غَيْرَ اَن ل تَعَحَرَّوا طُلُوعَ 
الشّمْسِ وَل عُرُوبَهَا» وهذا موقوف على ابن عمر. 

قلت : وفيه دليل ان الصحابة #ر يقدمون الى مسجد قُبَاء ويصّلون فيه وإِنَّ 
ابن عمر يِصْنَعْ كُمَا رای أَصْحَاب الرَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَس يَصْنَعُونَ. 
وفيه الصّلاة والتنفل في مسجد قُبَاء في أي سَاعَةٍ ة شَاءَ من ليل أو تَهار. 
وفيه النهي عن صلاة النوافل قبل طُلُوعَ الشَّمْسِ و قبل عَرُوبَهًا. 


المسألة الرابعة: 

وني حديث اخر رواه البخاري في (بَابْ م مَنْ اتی مَسْجِدَ فَبَاءٍ کل سَبْتِ) 

- حَدَّنَنَا مُوسَى بن إسماعيل؛ حَدتتا عَبْدُ العزيز بن مُسْلِم, عَنْ عَبْدٍ الله 
ااتاروعن الخد رصي اله عنما قَالَ: «كانَ ابی صلی الله عَلَيْه 

و وَسَلَّمَ بان مَسْجِدَ قُبَاءٍ كل سَبْتِء مَاشِيًا وَرَاكِبا» وَكَانَ عبد الله بْنْ عْمَرَ رضي 
الله عَنْهُمَا «يَفْعَلَهُ» 

قلت: وفيه ذهاب الي صَلَى الله عليه وَسَلّمَ الى مسجد قُبَاءٍ كل سَبْتِ. 

وفيه بيان فيد ما أَطلِقَ في التي فَبْلَهَا أنه َد فيا في الْمَْقُوفٍ يلاف 
الْمَرْفُوع فَأَطْلَقَ. 


المسألة الخامسة: لآ تشد شد التَحَالُ إلا إلى نة مَسَاجد 

8 ¬ - حَدَثَنَا عَلِىٌّ حَدَّثَنَا سُفَيَان ١‏ عن الزَهْرِي عَنْ سَعِيدٍ) عَنْ أي هُرَيْوَةَ 
رَضِي الله عَنْهُ عَن ال صَلَى الل عليه وسا م قال“ " لا تشد التَحَالَ إلا إل 
اة مسَاجة: شج احزام وقشجي الرَسُولٍ صَلَى اله عله وَل وَمَسْجد 


الأقْصّى "رواه البخاري 

)١18910(- 05‏ حَدَتَني عَمْرُو الثَاقِكُ وَزْهَيْرُ بن حَرْب, جْمِيعًا عن ابْنٍ 

ية قال عَمْرُو: حَدَثَمَا سْفْيَانُ عن اوري عَنْ سَعِيدِء عن اي هُرَيْرَة يَبْلْع 
ب ال صل الله عن عَلَيْهِ وَسَلَّم: " لا تشد الخال إل إل اة مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي 
هَذَاء وَمَسْجِدٍ لخر وَمَسْجِدٍ الأقْصّى "رواه مسلم 


قلت: ا 
خارج المدينة فلا يشَدٌ الرَحَال للمجيء الى مسجد قَبَاء اما من كان داخل 
المدينة فمن السنة زيارة مسجد قَبَّاء والصلاة فيه والله اعلم. 


الحديث الثاني عشر : 

48 - حَدَنَنَا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَّثَنَا يخ بْنْ سَعِيدء عَنْ عْبَيْدِ الله قَالَ: 
حَدّئِّي نافِعٌ, عَن ابْن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا: أن عَبْدَ الله بن أي لما توق جَاء 
انث إلى الي صلَى الل عله سل َقَالَ: با َسُولَ الله أغطِني قمِيصَكَ أفنة 
فيه وَصّلّ عَلَيّ وَاسْتَغْفِرْ لَه فأَعْطَاهُ ابي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِيِصّهُ 
فَقَالَ: (آذي أَصَلَي عَلَيْه) فاده فَلَمَا أَرادَ أَنْ بُصَلَيَ عَلَيْهِ جَدَبَهُ عْمَرْ رضي 
الله عَنْهُ فَمَالَ: أَلَيْسَ الله تهاك أن تُصَلَيَ عَلَى النافقين؟ فَقَالَ: ( أن بَْنَ 
خِيَرَتَنِ قَالَ: [استغفز هم أؤ لا تَستغفز َم إن تَسْتغفز َم سَبْعِينَ مره فَلَنْ 
يعفر اله هج [التوبة: ]8٠١‏ " فَصَلَى عَلَيْه فَتَزْلَثْ: ولا صل عَلَى أَحَدٍ 
ِنْهُمْ مات أَبَدَاء ولا َقُمْ عَلَى فَبِْوِ) [التوبة: )]۸٤‏ 

(بَابُ الكَفَنِ في القَمِيِصٍ الَّذِي يُكُفف اؤ لا بف وَمَنْ كُفْنَ بعر فميصٍ) 
(بَابُ ما يُكْرَهُ من الصّلاةٍ على الْنَافِقِينَ» والاستغفار لِلْمُشْرِكِينَ) 

(بَابُ قَوْلِهِ: (اشتغفز َم أؤ لا تَستغفز هم إن تَسْتغفز َم سَبعِينَ مَرَهَ فَلَنْ 
يعفر الله هُ)) 

(باب فَوْلِهِ: (ولا نُصّل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَات أَبَدَا وَل نَقُمْ عَلَى فَبْرِوِ) 

( باب لبي القويص) 


الشرح 

اللسالة الأول : 

منطوق الحديث : النهي للتحربم عن الصلاة على المنافق المظهر للنفاق واظهار 
حربه على الاسلام. 

مفهوم الحديث : النهي عن الصلاة على المرتد المظهر للكفر المستهزئ بالدين. 


المسألة الثانية: ما رواه البخاري 

له قَالَّ: لما مَاتَ عَبْدُ الله بن أي ابن سَلُولَ دُعِيَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه 
وَسَلَم يصب علي هما قام رول اله صَلَى الله عليه وسَلُم ونت إن 
فَقُلْتُ: يا وَسُولَ الله أَنُصَلَي عَلَى ابْنٍ ی وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كُذَا وَكُذَا: گا وَكُذَاءٍ 
اَعَد عليه قولف فَعبسَمَ رَسُولُ الل صَلَى الله عليه وسَُموَقَالَ: «أَجَرْ عقي ي 
عُمَرْ» فما أكْئَتُ عَلَيْه قال: «إِنْ خيرت فَاخْتَرْتُ لَوْ أَعْلَمُ 3 إن زْذْثُ 
عَلَى السَبعِينَ يُغْفَرُ لَه لَردْتْ عَلَيْهَاه قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ الله صَلَى الله 
(وَلا نْصَلَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَات أَبَدَا) إلى فَوْلِهِ (وَهُمْ فَاسِفُونَ] [التوبة: ]۸٤‏ 


وَرَسُولَهُ أغلَم) 
الشرح : قال ابن الملقن : ذكر فيه حديث تافع, عن ابن عُمَرَ قَالَ: لما توق 
عَبْدُ الله بْنْ ٤‏ ....ؤرأى الفاروق في معارضته التصلب في الدين والشدة على 


المنافقين. 

وقصد الرسول 5 الشفقة على من تعلق بطرف من الدين, وتألف ابنه 
عبد الله وقومه الخزرج وكان رئيسهم» فلو ترك الصلاة قبل النهي عنها كان عار 
على قومه فاستعمل - عليه السلام - أفضل الأمرين من حسن السياسة 
والدعاء إلى الدين والتآلف عليه إلى أن تمي فانتهى. 


ذكره خوف النسيان - وتبسمه عليه السلام - تعجب م صلابة 
لضحرة ر 2 و3 دن در 
وبغضه هم» ولعله على وجه الغلبة. فإن ضحكه كان تبسماء ول يكن تبسم 
عند شهود الجنازة. 


المسألة الثالثة: 
کی وهس و دو ب ےک ع ب 8 ا 6 ره 3 
V1‏ - حَدَنْني إِبْرَاهِيمْ بن المنذر, جديا دين ب ی هن ا 


عَنْ افع عن ابن عمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء انه قَال: لَه ۇف عَبْدُ الله بن أن 
جاءَ اب عَبْدُ الله بْنْ عند الله إل( سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَعْطَاهُ 


- 


فَمِيصّهُ وَأَمَرْهُ اَن يُكَفَنَهُ فيه, ثم قَامَ يُصَلَي عليه فَأَحَدَّ عُمَرُ بن الخَطّاب يكؤبه, 
يرن اله - أو أَخمَرن اله - فَقَالَ: (اسْتغفر هی أو لا تيز ى إن 
تستغفز هه سَبْعِينَ مَرَةَ فَلَنْ يَغْفِرَ الله لهُمْ) [التوبة: ]۸٠‏ فَقَالَ سَأَزِيِدُهُ عَلَى 
سَبْعِينَ " قَالَ: فَصَلَى عَلَيِْ وَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَلْيْنَا مَعَهُ م أنْرَلَ 
اله عَلَيْهِ: (وَلا نُصَّلَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَات أَبَدَا وَل نَقُمْ عَلَى قَِْهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا 
بال وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ) رواه البخاري 

الشرح : قوله: (عبد الله بن أبي) : منافق ظاهر النفاق» وأنزل في كفره ونفاقه 
آيات من القرآن تتلى, فاحتمل أنه بُ فعل ذلك قبل أن ينزل قوله عز وجل: 
زولا تصل علي أحد منهم مات أبداً ولا تقم علي قبره] وأن يكون تأليفاً لابنه, 
وإكراماً له وكان مسلماً بريئاً من النفاق» وأن يكون مجازاة؛ لأنه کان قد کسی 
العباس عم البي ب قميصاًء وأراد رسول الله ب ان يكافته علي ذلك لئلا 
يكون لمنافق عنده يد لم يجازه عليها. وقال: في الحديث دليل علي جواز التكفين 
بالقميص, وإخراج الميت من القبر بعد الدفن لعلة أو سبب. 


المسألة الرابعة : 

5 - حَدَّنَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنا يخ بن سَعِيدِء عَنْ عْبَيْدِ الله قَالَ: أ 

افع عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: لما توق عَبْدُ الله بن أي جَاءَ ابن إلى رَسُولٍ ا 

صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم فقال: یا رَسُولٌ الل طني فَمِيِصَكَ أنه فيه وَصّلّ 
عَلَيْه وَاسْتَغْفِرَ لَهُ. فَأَعْصَاهُ فَمِيصَّهُ وَقَالَ: «إذا فَرَعْتَ منه فَآذنًّ» فَلَما فرغ 
آذه به فَجَاءَ لِبْصلَيَ عَلَيْه فَجَدّبَهُ عْمَرُ فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدَ نَهَاكَ الله أن تُصَلَيَ 
عَلَى الَْافقِينَ فَقَالَ: [استغفز لم أو لا تستغفز هم إن تستغفز هُمْ سَبعِنَ مرد 
فَلَن يَغْفِرَ الله َم [التوبة: ]6١‏ فَتَزَلَتْ: إوَلا قصل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ 
بدا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِوِ] [التوبة: ]۸٤‏ فرك الصّلاةَ عَلَيْهِمْ. رواه البخاري. 


الحديث الثالث عشر : 

65- حَدَثََا مُسَدّدُ حَدَّنََا يخ عَنْ عُبَيْدٍ الله قَالَ: حَدَنَني افع عن 
ان عُمَرَ رضي الله عن قَالَ: (فَرَضَ رَسُول اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ صَدَقَة 
الفطْرٍ صَاعًا من شَعِيرِ أو صَاعًا من تر عَلَى الصّغيرٍ والكيير» وار وَالمَملُوكِ) 
(بَابُ فَرْضٍ صدَقَة الفطرٍ) (باب: صَدَقَة الفطر صا من شَعِيرٍ) 

(بَابُ صَدَفَةٍ الفطر ضَاعًا مِنْ رِ) (بَابْ: صَدَقَةُ الفطر صّاعٌ مِنْ طَعَام) 


(باب: صَدَقَةُ الفطر عَلَى الصّغِير وَالكَبيرٍ) 
(باب: صَدَقَةُ الفطر عَلَى ار وَالمَملُوك) 
(بَابٌ: صَدَقَةُ الفطر عَلَى العبْد وَغَيِِ مِنَ الْمسلِمِيَ) 


ارج 
المسألة الأولى: 


o 
هو‎ 


منطوق الحديث : صَدَقَةَ الفطر ضاعًا من شعيرء أؤ ضاعًا من كر. 


مفهوم الحديث : صَدَقَةَ الفطر تكون من قوت البلد ومن اجناس وانواع 
الحبوب نما يكال ويدخر. 


المسألة الثانية: ما رواة البخاري 


د بن 7 


۴۳ - حَدَّثَنَا ڪي بن محمد بن السّكنء حَدَّثَنَا محمد بْنُ جَهْضَمء حَدَنَنا 
تاق ن ف کن شر ن اني نآب عن ان تو هې اه نهنا 
قَالَ: (فَرَضَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّم اة الفطر صَاعًا من تُر أو 
صاع مِنْ شَعِرٍ عَلَى العبْدِ وار والذگر والأنئی» وَالصّغبرٍ والگریر من 
تلفت وام ينا أن ن نُودَى قَبِلَ خوج الاس إلى الصّلاة) 


و 


5ه - حَدَّتَنَا عبد الله بر 


َه مع أبَا سَعِيدٍ الخُذْرِيّ 


۷ - حَدَّثَنَا مذ نن ون. ب عل فبك يي ادن 


ېو مدهو 


عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء و 
وال e‏ (فَجَعَلَ النَامنُ عد 


وه ° 

مدن ن حنطة) 
ين عن س 

اسم سس د 


عليه وَس ۾ صاعا مِنْ طعَام, آؤ صاعا من مر أؤ صاعا من شعيرء أؤ صاعا من 
زبيپ»» فَلَمّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَت السَمْرَاءُء قال: «أرَى مُذَا مِنْ هَذَا يَعْدِل 
مُديْن» 


ت 


o 2‏ 
داب الهو امه 


8 - حَدَّنَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا حفص بن مَيْسَرَهَ حَدَّنَنَا مُوسَى بن عَقَبَةَ عَنْ 
تافع» عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا: (أنَّ الت صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ براق 
الفطر قبل خوج الاس إلى الصّلآة) 


(باب الصَّدَقَة قَبْلَ العيد) 


ر کے شر د مورش قاض ذه هيوس ع 500 
05 - حدتتا أَبُو النعمَانِ, حدتتا اد بْنُ رَيْدِ حدتتا أيوب» عَنْ تافع, 


70 
س 5 


عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنَهُمَاء قَالَ: ( فَرَضَ ان صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ صَدَقَة 
الفطر - أو قَالَ: رَمَضَانَ - عَلَى الذّكرء والأنْتى, وَاحُرٌ وَالمَمْلُوكِ صاعًا مِنْ 


عَرِِ أؤ صاعًا من شَعِيرٍ (فَعَدَلَ النَّاسْ به نِضْفَ ضاع من بر فَكَانَ ابْنُ عْمَرَ 
رضي الله عَنْهُمَاء) يُعْطِي التَمْرَ ( فََغْوَرَ ُهل الدِينَةِ من الثَمْرِ فأَغْطى شَعيرا)» 
فَكَانَ ا عُمَرَ (يعْطِي عن الصّغيرء وَالكُيرِ ڪٿ إنْكَانَ لِيُغطي عَنْ بَنيَ)؛ 
وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا (ُعْطِيهَا الَّذِينَ يَفْبَلُونَهاء وكانُوا يُعْطونَ قَبْلَ 


الفطر بِيّوْهِ أو يَوْمَيْنِ). 


المسألة الغالغة: ما رواه ابى داود في (باب ركاة الفطر) 


8 - حدّثنا محمودٌ بن خالد الدمشقئ وعبد الله بن عبد الرحمن 


السمرقندي» قالا: حدَّثنا مروان - قال عبد الله: قال: حدَّثنا أبو يزيد الخولاي. 


وكان شيخ صِدقٍ» وكان ابن وهب يروي عنه - حدّثنا سَيارُ ب عبد الرحمن - 
قال محمود: الصَّدَف - عن عِكرمّة عن ابن عباس قال: فرض رسول الله - 
صلَّى الله عليه وسلم - ركاةً الفطر طُهْرةَ للصّائم من اللغو والرّفثِ وغمه 
للمساكين, مَنْ أذَّاها قبل الصّلاة» فهي زكاة مقبولةٌ» ومن أذَاها بعد الصّلاة 


فهي صَدَقَةَ من الصّدقات. (حكم الألباي) : حسن 


المسألة الرابعة : قال ابن الملقن الشافعى مصرف الفطرة عندنا مصرف الزكاة 


وهو مذهب مالك. 


المسألة الخامسة : والصاع مقداره ما يقارب من كيلوين وأربعين غراماً. 


الحديث الرابع عشر: 


4ه -١‏ حَدَّتَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّتَنَا ّى عَنْ عُْبَيْدٍ الل فَالَ: : دي تافغ, عَن 
ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال: (بات التي صَلَّى الله 
ق أَصْبّح, ثم دَخَلَ مَكَةَ) وَكَانَ ان عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَفْعَلهُ 


عله 
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(باب دُخُولٍ مكة نهار أؤ ليا 

الشرج 

السا الأولى: 

منطوق الحديث : جواز دُحُولٍ مك نَهَار. 

مفهوم الحديث : جواز دُخُولٍ مَك لي كما في عمرة الجعرانة. 

المسألة الثانية: 

باب دُخُولٍ مک تارا أو ليا 

بات ابي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- بذِي طُوَّى حف ابح ثم حل مَكَة. 


( باب) استحباب ( دخول مكة نهار أو ليلاً) وني حديث أبي ذر: (وليلاآ) 


بالواو بدل (أو) ( بات النبي بذي طوى) بكسر الطاءء ولأبي ذر: بضمها ويجوز 


رضي الله عنهما- يفعله) أي المبيت. 


( بات النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم- بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة) , 
أي هارا كما هو ظاهر بل وقع صرحا في مسلم من طريق أيوب عن نافع 
ولفظه: (كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل 
مكة نمار). 

نعم دخلها ليلا في عمرة الجعرانة كما رواه أصحاب السنن الثلاثة ولا يعلم 
دخوله ليلا في غيرهاء وحينئذ فلا يخفى ما في قول الكرمان» وتبعه البرماوي 
مجيبًا عن كون المصنف ذكر في الترجمة دخول مكة في الليل والنهار ولم يذكر 
حديئًا يدل لليل أن كلمة ثم للتراخي, فيحتمل أن الدخول تأخر إلى الليل. 
وأجاب ابن المنير: بأنه أراد أن يبين أنه غير مقصود وأن الليل والنهار سواء 
وبنى على أن ذي طوى من مكة وقد دخل عشية وبات فيه» فدل على جواز 
الدخول ليلا جاز ارا بطريق الأولى» وقيل: هما سواء لكن الأكثر على أنه 
بالنهار أفضل. وفرق بعضهم بين الإمام وغيره لما روى سعيد بن منصور عن 
عطاء قال: إن شئتم فادخلوا ليلاً إنكم لستم كرسول الله -صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّمِ- إنه كان إمامًا فأحب أن يدخلها نهار ليراه الناس أي ليقتدوا به. 


المسألة الثالثة: 


أولا: يستحب له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط والنظافة 
قبل الطواف وإن لم يفعل ذلك فلا حرج عليه وهذا مستحب؛ لأن البي صلى 
الله عليه وسلم (بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة) (متفق عليه). 

ثانيا: يستحب له إن تيسر أن يغتدسل؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا 
يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح» ويغدسل ويذكر ذلك عن النبي صلى 
لله عليه وسلم (متفق عليه). 


ثالثا: يستحب له إن تيس أن يدخا مكة م أعلاها؛ لأن الداخا يأ م ق 
ب له إل نيسر من في من 


وجههاء ومن أي طريق دخل فلا بأس» فعن عائشة كك (أن البي ب لما جاء 


مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها) (متفق عليه). 


رابعا: إذا وصل إلى المسجد الحرام فالأفضل له أن يفعل ما يفعل في سائر 
المساجد, فيقدم رجله اليمنى ويقول: (أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم, 
وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم» بسم الله والصلاة والسلام على رسول 
الله» اللهم اغفر لي ذنوي, اللهم إن أسألك من فضلكء اللهم اعصمني من 
الشيطان الرجيم). 

خامسا: من لم يتيسر له الغسل قبل دخول المسجد فلابد له من الطهارة من 
الحدث الأصغر ؛ لحديث عائشة رضي الله عنهما عن النبي تل (أنه أول شيء 


بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت). 


سادسا: تحية المسجد الحرام الطواف لن أراد الطواف» أما من لم يرد الطواف 
فلا جلس حتى يصلي ركعتين. 

سابعا: الركوب في الطواف أو السعي لا بأس به لمن كان به علة كالمريض؛ 
لحديث أم سلمة ري الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله 5 أي أش: ا 
فقال: (طفي من وراء الناس وأنت راكبة” قالت فطفت ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور). 


ال حديث الخامس عشر: 


5لا -١‏ حَدَّنَنَا مُسَدّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ البَصْريٌ حَدَّتََا ّى عَنْ عُبَيّدٍ الله عن 
تافع, عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا: (أنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ دَخَلَ 
َة من كدَاءٍ من الي العلا الي بِالْبَطْحَاءِ وَحَرَجَ من اة السُفلَى) 


(بَاب: من اين رج من مكة؟) 

اس 

UN 

منطوق الحديث: دخول الرَسُولَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أعلى مكة وخروجه 
من أسفلها. 

مفهوم الحديث: مرّة دخل الرَسُولَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أعلى مكة ومرّة 
دخل من أسفلها , فإنما فعله ليُعَلَم الناس السّعة في ذلك. 

المسألة الثانية: 

) قوله : ( دَخَلَ مَكةَ‎ - ١ 

وني حديث عائشة ي أن البي صلى الله عليه و سلم لَّمَا جاء إلى مكة دخلها 


من أعلاها > وخرج من أسفلها . رواه البخاري ومسلم. 


وني رواية للبخاري : أ الى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم دَخَلَ عام الْمَنْح مِنْ كَدَاءٍ ‏ 
وَخَرَجّ من كذًا من أغلى مَحْةَ . 


قال ابن عبد البر : هكذا يروون فيهما › الأولى بالفتحة › والثانية بالضمة . اه 


وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ رضي اللَهُ عَنْهُمَا إِذَا دَخَلَ أَذْنَ ١‏ 3 50007 2 
يث بذِي طِوَّى ١‏ م يُصَلَي به المح وَيَعْمَسِل . وَيحَدَتْ أَنَّ َي الله صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَم گان يَفْعَلُ ذَلِكَ . رواه البخاري ومسلم. 

؟- لفظة (كداء) 


قال ابن بطال : وإذا فتحت الكاف من كُذَاء مُددت » وإذا ضممتها قَصّْت . 
وقد قيل : كدى بالضم هو أعلى مكة . وقيل : بل گداء بفتح الكاف أعلى 
مكة » وهو أصح . 


قال الباجي : الث لني بأغلى َة ِي كداء يقح الگاف » ولي بقل مه 


كُدَى بِصّمَ الكافِ . 
وقال ابن الأثير : وكداء بالفتح والمد الثنية العليا بمكة ما يلى المقابر » وهو 
ا لمعلا » وكدى بالضم والقصر الثنية السفلى مما يلي باب العمرة . اه 


وذگر النووي أن كداء هي الثنية التي بأعلى مكة , وكدى وهي التي بأسفل مكة 


وقال : وَأَمّا "كدي " بصم الگاف وَتَشْدِيد الْيَاء فَهُوَ في طريق ان 
اليَمَن » وَلَيْسَ من هَدَيْنِ الطَرِيقَنِ في شَيْء , هَذَا قؤل ا e‏ 


وقال ابن رجب : وذو طوى : يُروى بضم الطاء وكسرها وفتحها » وهو وادٍ 
معروف بمكة بين الثنيتين » وتسمى أحداهما : ثنية المدنيين » تشرف على مقبرة 
مكة » وثنية هبط على جبل يسمى : الحصحاص . بحاء مهملة وصادين مهملين 
اه . 

وقال الزرقان : كداء بفتح الكاف والدال المهملة ممدود منوّن . وقيل : لا 
يُصرف على إدارة البقعة للعلمية والتأنيث 

*- اخثلف في فعله تل . هل هو مقصود ؟ وهل هو سْنة ؟ 

قات عائشة : توول الأْطّح لَيْسَ بِسْئَة , إا رَه رَس سول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَم لاله كَانَ اش خْرُوجِه إِذَا خَرَجَ . رواه مسلم . 


وقال أَبُو رافع : 1 مرن وَسُولُ الله صَلَّى الله عله عَلَيْه وَسَلَّمَ أن أَنْزِلَ الأَبْطّحَ جِينَ 
خَرَجَ من مئی » ولتي جِنْثُ فَصِرَبْتُ فيه فُبّعَهُ » فَجَاءَ فَتَزَلَ . رواه مسلم . 


وَكَانَ عرو يذل على كِلَتَيْهمَا من كَدَاءٍ ودا , وَأَكْثَرُ مَا يَدْخُلٌ من كَدَاءٍ , 
وات أَقْرَبَهُمَا إلى مَنْزلِهِ . رواه البخاري . 
ويْفهّم من تبويب البخاري أنه يَرى ستيه » فقد عقد باب قال فيه : باب من 


هر مكو و م ص 4 ان م ەر ره 4 رص 
ْنَ جرح من مَكة ؟ وقبله : باب من أيْنَ يَدْخْلُ مَكْة ؟ 


قال المهلب : أما دخوله عليه السلام مرّة من أعلى مكة ومرّة من أسفلها , 
فإنما فعله ليُعَلّم الناس السّعة في ذلك » وأن ما يمكن لهم منه فمجزئ عنهم › 
والله أعلم . 

قال ابن بطال : ألا ترى أن عروة كان يفعل ذلك ؟ . اه . 

4 - هل يتقصّد الحاج خاصة الْمَشَفّةَ طلبا لزيادة الأجر ؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : قول بَعْضٍ الاس : " الاب عَلَى قذر الْمَشَفَة 


" ليس بمُشتقيم عَلَى الإطلاق ... وَلَؤ قِيل : " الأَجْرُ عَلَى قَذر مَنْمَعَةِ العَمَلٍ 
وَقَائْدَته" ١‏ لَكَانَ مَحِيحًا 


وقال : قَدْ يَكُونُ العمل الْمَاضِْ مُشِفًا , فَمَضْلُْهُ لِمَعْىَ غ:ِ َه » وَالصَّيْرِ 


عَلَيْهِ مَعَ الْمَشَقَةِ يريد نَوَابَهُ وَأَجْرَهُ , فَيَرْدَادُ النّوَابْ 2-5 > كُمَا أَنَّ مَنْ كَانَ 
بُعْدُهُ عن الْبَيْتِ في احج وَالْعُمْرَةِ اتر : يَكُونُ أَجْرْهُ أَعْظُمَ مِنْ الْقَرِيبٍ كما قَالَ 
الأخْر » وَكَدَلِكَ الجِهَادُ ... فكبيرا مَا يَكُثْرُ التَوَابُ عَلَى قَذْرٍ الْمَشَقَةِ ا 
لا لان الكَعب وَالْمَسَقَةَ مَفْصُودُ من الْعَمَلِ ؛ وَلَكِنْ لان الْعَمَلَ مُسْعَلِمٌ لِلْمَشَقَِ 

وَالتَعَب . اه 


- ( التَييّةِ الْعليَا التي بِالْبَطْحَاءٍ ) : 


قال القاضى عياض : الثنية هى الطريق في الجبل . 
قال النووي : وَأصل الثَينّة : الطريق ين جبَليْنِ . 


وقال النووي في شرح حديث ابن عمر : قؤله : " الغليًا التي بِالبَطحَاءٍ " هي 
بِالمَدَّ » وَيُقَال ها البَطحاء وَالأَبْطّح . وَهِيَ يجنب المُحَصّب ء وَهَذِهِ اة 


يَنْحَدِر مِنْهَا إلى مَقَابِر مَكة . اه . 


5- ( وَحَرَجَ من التي السُفلَى ) 

تقدّم قول ابن الأثير : اليه السُفلى ما يَلِي باب العْمْرة . 

وفعله ي ذلك قيل: إنه وقع اثفاقا .وقيل : لأنه أسمح في الخروج › كما سبق . 
المسألة الثالغة : كم مرة اعتمر الرسول كلل ؟ 


القعدة إلا التي مع حجته : عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة › 


حنين في ذي القعدة . 


رواه البخاري ( الحج/ 4 ٠١٠١‏ ) ومسلم ( الحج / ١7861‏ ) . 


قال ابن القيم : 
اعتمر رسول الله عله بعد ال هجرة أربع عمر كلهن في ذي القعدة. 


الأولى : عمرة الحديبية وهي أولاهن سنة ست فصدّه المشركون عن البيت 
فنحر البذن ( أي هديه من الإبل ) حيث صد بالحديبية وحلق هو وأصحابه 


رؤوسهم وحلوا من إحرامهم ورجع من عامه إلى المدينة . 


الثانية : عمرة القضية في العام المقبل دخل مكة فأقام بجا ثلاثا ثم خرج بعد 
الثالثة : عمرته التي قرا مع حجته . 

الرابعة : عمرته من الجعرانة لما خرج إلى حنين ثم رجع إلى مكة فاعتمر من 
الجعرانة داخلا إليها . قال : ولا خلاف أن عَمَرَه لم تزذ على أربع . 

( زاد المعاد " ج/7” ص/۰ 7-9 8) 

وقال النووي : 

قال العلماء : وإنما اعتمر النبى ب هذه العُمّر في ذي القعدة لفضيلة هذا 
الشهر ولمخالفة الجاهلية في ذلك فإتهم كانوا يرونه أي الاعتمار في ذي القعدة 
من أفجر الفجور. كما سبق ففعله ب مرات في هذه الأشهر ليكون أبلغ في 


بیان جوازه فيها وأبلغ في إبطال ما كانت الجاهلية عليه › والله أعلم . 


( شرح مسلم ) (۸/ ۲۳٣‏ ) 


الحديث السادس عشر , 


05 - حَدَّثَنَا مُسَدَّد حَدَّنَنَا ڪي عَنْ عَبَيْدِ الله عَنْ تافع» عن ابْن عَمَرَ 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: (مَا ترَكثْ اتلام هَذَيْنٍ الرُكتَيْنِ في شِدَةٍ وَل رحا هند 
رأث النّيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا) فلت لتافع: أَكَانَ ابْنْ عُمَرَ بشي 
ريات الل ب ام ا 

اس 

الا الأولى: 

مفهوم الحديث : ل ينبت ان الرسول 4 اسْتلمَ ١‏ الرَكَيْنِ الشَامِيينِ. 

المسألة الثانية: ما رواه البخاري في (بَابُ مَنْ ل يَسَْلِمْ إلا الركْينٍ اليَمَنيَينِ ) 
8 - حَدَّثََا أَبُو الوَلِيدِء حَدَّنَنَا ليت عن ابن شهاب» عَنْ سال بن عَبْدٍ 
اله عَنْ أَبِيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: «ة ار التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَسْكَلِمُ منَ 


المسألة الثالثة: ما رواه مسلم 


(بَابُ اسْتِحْبَابٍ اشتلام ارين ماين في الصاف دون الرَكئَيْنٍ الْآحَرَيْنِ) 


٥‏ -(58؟1١)‏ وَحَدَتَنَا َد ن المت وَرَْيْرُ بْنُ حَرْبء وَعْبَيدُ الله بن 
سَعِيدء حًا عَنْ ّى الْقَطَّانِ قَالَ اذا الْمْئَىّ: حَدَّتَنَا ی عَنْ عُبَيْدِ الله 
حَدَّنَني تافع, عَنِ ابن عم قَال: (مَا تر رک اسْتَلامَ هَذَيْنٍ الرَكنيْنِ اليما 
وَالْحَجَرَ مُذْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وسا ۾ يَسْتَلِمُهُمَاء في شِدَةٍ وَل 
رَخاءٍ) 

(في شدة ولا رخاء) ظرف لقوله ما تركت وأراد بالشدة الزحام وبالرخاء عدمه. 
المسألة الرابعة: 

قال النووي في المجموع : 

قال أَصْحَابَْا لا يُسْتَحَبٌ لِلنْسَاءٍ تَقْبيل الحجر ولا استلامه إلا عند خلوا 
مطاف في الل أو غَيرِهِ لما فيه من ضَرَّرِهِنَ وَضَرّرٍ الرجَالٍ بِنّ. 

لكغبة الكرعة أرْبَعَةُ أَكَانٍ - الزن الْأَسْوَدُ - م الَكتَانِ الشَامِيّانٍ م الكنْ 
يمان وَيُقَالُ لأَْسْوَدِ وَاليَمَان الْيَمَايَانٍِ - بِتَحْفِيٍ الْاءِ - وَيَجُورْ تَشْدِيدُهَا 
عَلَى عة فلل فَالأسْوَدُ وَالْيَمَاتٍ مين عَلَى قَوَاعِدٍ ِبْرَاهِيمَ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَوَالشَاميَانٍ ليسا على قَوَاعِدِهِ بل مُعيرَانٍ أن الجر يَلِِهمَا وكله أو بَعْصْةُ 
منْ الْبَيتِ كما سَبَقَ. 


وَلِلرَكْنٍ الْأَسْوَدِ فَضِيلَئَانِ ون اجر الْأَسْوَدٍ فيه وكوْهُ عَلَى فَوَاعِدٍ إبْرَاهِيمَ 
صلی الله عَلَيْه وسَلّم لرن اليما فَضِيلَة وَاحِدَةٌ وَهِي كوت عَلَى فَوَاعِدٍ 
إبْرَاهِيمَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ وَلَيْسَ لِلشَامِيِينَ شيء من الْقَضِيلكَينِ. 

ذا عَرَفْت هدا فَالِسْتَةُ في الجر الْأَسْوَدٍ استلامة وَتَقِْيله وَالْسّنةُ في الزن 
اليمانن استلامه ولا يقبل والسنة أن لا يُقَبُّ الشَّامِيّانٍ وَلَا يُسْتَلَمَانِ فَخَصّ 
السود بالتَقبِيلٍ مع الاسيلام أن فيه فَضِيلعَيْنٍ وَالْيَمَايَ بالاسيلام لن فيه 
فَضِيلَةَ وَاحِدَةً وَانْعَمَتْ الْقَضِيلَتَانٍ في الشَّامِيَينٍ. 


ل 


وَاسْتَدَلُ أَصّحَابْنَا لِمَا ذگزته بحَدِيث ابْن عُمَرَ قال (مَا ركت اسْتلامَ هَذَّيْن 


يَسْمَلِمُهُمَا في شِدَةٍ ولا رڪاءِ) واه الُْخَارِيَ وميم وَعَنْ ابن عْمَرَ أن رَسُولَ الل 
صَلَّى الله عَلَيِْوَسَلَّمَ (كانَ لا يَسْمَلِمْ إلا الجر وَاليكُنَ الْيَمَاق) رَوَاهُ لْبُخَارِيُ 
وَمُسْلِمٌ وَهَذَا فط مُسَلِم وَلَفْظُ الْبُخَارِيٍ قال (1 أَرَ وَسُولَ الله صَلَّى الله عليه 


بلَعَهُ حَدِيتُ عَانِشَةَ الاق (لَوْلا أن قومك حدينوا عَهْدٍ بكفر) الْحَدِيتَ قَالَ 
ابن عُمَرَ لين كانَتْ عَائِشَةُ سمِعَثْ هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وسَلّمَ ما 
ری رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ رك ايلام الرَكئيْنِ اللَّدَيْنِ يليان الجر 
إلا أن البَيْتَ لم يتم عَلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ) رَوَاُ البُخَارِيُ وَمْسْلِمْ (وَأَمَا) حديث 
أبي الشّْمَاءٍ قَالَ (كَانَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَلِمْ الارن فَقَالَ لَهُ ابْنُ عباس إِنَّهُ لا يستلم 


هذان الركنان فقال ليس شيء من الْبَيْتِ مَهْجُورَا كان ابن الزُبيرٍ يَسْتَلِمُهُنَ 


که راه 00 في صَجيجه فَهَذَا مَذْهَبْ مُعَاوِيَةَ وَابْنِ الرَْيرٍ و يرواه عَنْ 


و صَلَّى اله لله عله وَسَلمَ 0 أَحَذَاهُ باجتهّادتما وَهَوَ الف لِاحَاديث 


لل 
عدن 
2 
ن 


المّحِيحَةٍ وَقَدْ حَالقَهُمَا فيه ابْنُ عْمَرَ وان عباس وَجْمْهُورُ الصَحابة فَالصُوَابْ 
أنه لا يُسَنّْ اسْتلامُ اليَكتيْنِ الشَامِيَيْنِ وَأَمَا قول معاوية (ليس شيء من الْبَيْتِ 
مَهْجُورَ) فَقَدْ أَجَاب عَنْهُ الشافهي فَقَال ل يَدّع أَحَدٌ أذ عَدَمَ اشتلامهمًا هَجْرٌ 
ل سول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَآَمْسَكَ ما 


الحديث السابع عشر: 


o4 ا‎ 


-٣ ۲‏ حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ حَدَّنَنَا ى بن سعيد عَنْ ع عبید الله أخبر 
عن ابن عْمَرَ رضي الله عَنَهُمَا E‏ وَسَلَمَ قال: 


4 


كُنْثْ نَدَرْتُْ في الجاهايّة أن أغتكف لَيْلَهَ في الممْجِدٍ ارام قَالَ: (فَأَوْفٍ 


بتذرك) 

(بَابُ الاغتگاف ليلا) 

المشالة الأولى: 

منطوق الحديث : الوفاء بنذر العبادة المنعقد نيته في الجاهلية بعد الدخول في 
الإسلام. 

مفهوم الحديث : يقاس عليها سائر العبادات فان نذر أي عبادة بدنية او مالية 
قبل الدخول في الإسلام فيجب الوفاء بما بعد الدخول في الإسلام لهذا 
الحديث. 

المسألة الثانية : 

يصح الاعتكاف في الليلة المفردة, لما أمره بالوفاء بَِذْرِهِ و يصح الاعتكاف 
من غير صوم ولأنه ليس في اث شتراط الصوم كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس 
صحيح, والحكم إنما يثبت بواحدة من هذه الجهات؛ بخلاف نفي الاشتراط؛ 
فإنه ثابت بالنفي الأصلي وعدم الدليل الدال على الإيجاب. 


المسألة الثالثة: 

وجوب الوفاء بالنذر 

المسألة الرابعة : 

- أقسام النذر: 

ينقسم النذر إلى ستة أقسام: 

الأول: نذر الطاعة: 

وهو نوعان كلاهما صحيح. 

سواء كان مطلقاً كقوله: لله علي أن أصوم ثلا 


عائة ريال» وهو أفضل أنواع النذر. 


أو كان النذر معلقاً كقوله: إن شفى الله مرضي فلله علي أن أتصدق بكذاء أو 


أصوم شهراًء أو أعتمر ونحو ذلك. 

فإذا ؤجد الشرط لزمه الوفاء به. 

والنذر المطلق عبادة وطاعة وقربة يجب الوفاء به» وقد مدح الله الموفين به» ومن 
عجز عنه فعليه كفارة يمين. 

١‏ - قال الله تعالى: (يُوفُونَ بِالنَذْرٍ وَيَحَافُونَ يَْمَا گان شَرُهُ مُسْتَطِيرَا) [الإنسان: 


.]۷ 


۲ - وقال الله تعالى: (وَمَا أَنْفَقَتُمْ من تَفَقَةِ أو ندرم من تَلْ 


لِلظَلِمِينَ من أَنْصّارٍ ) [البقرة: .]۲۷١‏ 


۳ - وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَا عَن الب - كَل - قال: (مَنْ تَذَرَ أن يُطِيعَ 


الله فَلِيْطعْة ومن نَذَوَ أنْ يَعْصِيَهُ قاد يعصه). أخرجه البخاري. 
كأن يقول: لله على أن ألبس هذا الثوب» أو أركب هذه السيارة» أو أصعد هذا 
الجبل. 
فهذا فعل مباح» يستوي فعله وترکه» فيخير بين فعله وبين كفارة بمين. 
عَنْ عُقبة بْنِ عَامِرٍ رضي الله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍِ الله - ب - قال: (كَقَارَةُ التَذرِ 
كَفَارَةُ اليَمِينِ). أخرجه مسلم. 
الغالث: نذر المكروة: 
كأن يقول: لله على أن آكل هذا الثوم ونحو ذلك من المكروهات. 

لُ الله - کل -: (إِذَا حَلَفَ أَحَدَكُمْ عَلَى 
اليَِينِء فَرَأَى حَيراً مِنْهاء فَليْكفرماء وَليأتِ الذي هُوَ خَيْرٌ). أخرجه مسلم. 


الرابع: نذر المعصية: 


| 


وهو نذر فعل محرم, كأن يقول: لله علي أن أقتل فلان» أو لله علي أن أشرب 
الخمر, أو أصوم يوم العيد, أو أصلي بلا وضوء وخو ذلك. 


فهذا النذر حرم ولا يصح» ورم الوفاء به» وعليه أن يكفر عنه كفارة ين 


ت 


١‏ - عن عِمْرَانَ بن حصن رضي الله عَنْهُ 5 عَنْهُ أن الب - ي - قَالَ: (لآ وَفاء 
لنذر ف مميت ولأ فعا ل كرك انت جرس 

وَكَفَارَتَهُ كَفَارَةُ َينِ). أخرجه أبو داود والترمذي. 

الخامس: نذر اللجاج والغضب: 

وهو أن يعلق نذره بشرط بقصد المنع منه» أو الحمل عليه أو التصديق» أو 
التكذيب» كأن يقول: إن كلمت فلاناً ف لله علي صيام شهرء أو يقول: إن لم 
إن كان كلامي كذباً أن أصوم شهراً أو يكذّب أحداً ويقول: إن كان ما تقوله 


فهذا النذر بمعنى اليمين؛ إن شاء فَعَل ما نذرء وإن شاء كفر عنه كفارة بمين. 


ع عة بن عَامر رضي اله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله - ب - قال: (كفارة التذر 
كَفَارَةُ اليمين). أخرجه مسلم. 


وهو النذر الذي لم يعيّن فيه شيء, كأن يقول: لله علي نذر» ولم يسم شيئاً. 
فهذا الناذر تلزمه كفارة كين ويتحلل من نذره. 


o 
r o 


عن عفبه 


كَفَارَةُ اليّمين). أخرجه مسلم. 


۳ - أحكام النذر 

- أنواع النذر: 

النذر من حيث صفته نوعان: 

الأول: نذر إنشائي ويسمى النذر المطلق, كأن يقول مثلاً: لله علي أن أخر بدنة 
وأطعمها الفقراء, أو يقول: لله علي أن أصوم شهراًء أو أتصدق بكذاء فهذا 
النذر عبادة» وقد مدح الله الموفين به. 

الثاي: نذر معلق أو مقيد بمصلحة للناذر, كقوله: لله علي كذا إن شفى الله 
مرضي » أو ربح مالي» أو قدم أخي» فهذا النذر مكروه كما سبق. 

- حكم النذر فيما يشق على الإنسان: 


يكره النذر في كل ما يشق على الإنسان من الأعمال والطاعات. 


فمن نذر نذراً لا يطيقه, ويلحقه به مشقة كبيرة, كمن نذر أن يقوم الليل كله. 


أو يصوم الدهر كله أو يتصدق بماله كله أو يحج ماشياً ونحو ذلك. 

فهذا لا يجب عليه الوفاء بهذا النذرء وعليه كفارة يمين. 

١‏ - قال الله تعالى: (فَاتَهُوا الله مَا اسْتَطَعْثُمْ وَاسمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا حَيْرَا 
ِأَنْفْسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شم تفه فَأُولَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ )[التغابن: .]١١‏ 

۲ - وَعَنْ تابتِ بن الاك رضي الله عَنْهُ عَنٍ التي - 4 - قال: (لَيْسَ 


عَلَى رَجُل تَذرٌ فيمًا لا َلكُ). متفق عليه 


2 ىه س 


۳ - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أن الي - 5 - أذرك شَيْخا عشي بَإْنَ 


انيه يَعَوكَُ عََيْهِمَاء فَقَالَ ال - ي -: (مَا َأ هَذَا؟) قَالَ ابَْاهُ: يا وَسُولَ 


اله گان عَلَيِْ تَذر فَقَالَ التي - كلل -: (ارگب أيه الشيْخ إن الله غَهمْ عَنكَ 


وَعَنْ نَذرك). أخرجه مسلم. 


الحديث الثامن عشر : 


1- حَدَّنَنَا مسد حَدَّتَنَا ی عَنْ عُبید الل 


عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قال: (كَانُوا يَبْعَاعُونَ الطْعَامَ 


في أغلّى السُوقء فَيَبيعُونَه 
في مَكَانِه فَنَهَاهُمْ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يبيعُوهُ في مَكَانِهِ حم 
َنقلوة) 
(باب مُنْتَهَى التَلقَّي) 
ارج 
المسألة الأولى: 
منطوق الحديث : النَهْىْ عَنْ تَلَقَي الرَكبَانِ 
مفهوم الحديث : النَهْيْ أَنْ يعوا في مَكَانِمْ الي اْمَاعُوا فيه حم يَنْقُلُوهُ إلى 
سوق الطعَام. 


المسألة الثانية: ما رواه الدسائي في سننه 


ْغ ما يُشْعَرَى مِنَ الطْعَام جُرَافا قبل أَنْ يُنْقَلَ من مَكَانه 

٥‏ - ابرا مُحَمَدُ ن سمه وَاْخَارِتْ ب مسكينء قِرَاءَةَ عَلَيْه وَأَنَا مع 
وَاللَفْظُ لَه عَنْ ان الْقَاسِم قَالَ: حَدَّتَني مالك عَنْ افع عَنْ عَبْدِ الله يِن عُمَرَ 
قَالَ: «كنًا في رمان رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ باع الطَّعَامَ , فَيَبِعَتُ 
عَلَيْمَا من راء انال مِنَ الْمَكَانٍ الَّذِي ابععْنَا فيه إلى مَكَانٍ سِوَاهُ قبل اَن 


لبِيعَهُ) صحّحه الألبانن 


05 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّنَنَا جى عَنْ عَبَيْد | الله قَالَ: 


2 


أَخْبَرَنِ افع عَنْ ابْنِ عُمَرَّ: ( أنَّهُمْ كَانُوا يَبْتَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله صَلَى 
لله عَلَيْهِوسَلَمَ ني أَعْلَى الوق جُرَافاء فَنَهَاهُمْ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلُم 
اَن يبِيعُوهُ في مَكَانِهِ حى يَنْقُلُوهُ) صححه الألبان 


۷ - أَخْبَرَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عَبْدِ الله بن عَبْدٍ الحكم قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ 
بن اللي عَنْ ايه عن محمد بن عبد ال يعن ا أن ابْنَ عُْمَرَ حَدَّتَهُمْ 
(أنهُمْ كاثُوا ياعون الطَعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ من 
الرَكبَانِء فَنَهَاهُمْ أَنْ يَبِيعُوا في مَكَامِمُ الّذِي ابْتَاعُوا فيه حم يَنْقُلُوهُ إلى سُوقٍ 
الطّقام) صحّحه الألباني في باب (تحريم تلقي البضائع من أصحابما قبل وصوهها 
إلى السوق) 


المسألة الثالثة : وَعَنْ طَاوْسِ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍِ - رضي الله عَنْهُمَا - 


8 


ول ل الله - صَلَّى الله عَلَيْه رك (لا تلقو : تَلَقُوا الرَكبَانَ وَلَا يبع حَا 
فلت لِابْنِ عَبّاسِ: ما قَوْلهُ (ولا يبغ 
ممق عليه وَاللّفْظُ للْبْخَارِيٌ. 


في باب (النَهْي عَنْ تلقي الركبان وب بيع الْحَاضِر لِلَبَادِي) 


(وَعَنْ طَاوْسِ عَنْ ابن عباس - 


8 


اله عَليْهِ وَسَلَم : (لا تلقو : 


قول (ولا بغ حَاضِرٌ لِبَادِ) قَالَ: لا کون لَه ممسارا. مُتَقَقْ عَلَيْهِ وَاللَفْظْ 


اشَْمَلَ الحديث عَلَى النَهْئ عَنْ تَلَقّي الكبَانٍ أي الّذِينَ يْلبُونَ إلى الْبَلَدِ ازاق 
العا للع سوا كَانُوا ركبا َو مشاه جمَاعةَ أو وَاحِدَا ونا حرج ليث 


ر ص لق 


عَلَى الْأَعْلَبٍ في أن لالب يَكُونْ عَدَدَاء وَأَمّا ابْتدَاءْ التَلَقَى فَيَكُونُ ابْتدَاؤُهُ من 
حارج السُوقٍ الَّذِي تُبَاعْ فيه للع وني حَدِيثِ ابن عْمَرَ (كُنَا َعَلقّى الَكْبَانَ 


فَتَشْئرِي مِنْهُمْ الطّعَامَ فَنَهَاَا رَسُولُ الله صلی الله عَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ ية حى 
يَبْلْعَ به سوق الطّعَام) وني لَفْظِ آحَرَ بيان اَن التَلَقَّي له يَكُونُ في السُوقٍِ قَالَ 
ابن عُمَرَ: كانُوا ياعون الطََّامَ في الى الوق فيَعُوتَهُ في َكانه فَتهَاهُم 
اليد صَلَّى الله عليه وسل ( أَنْ يَيبعُوهُ في مَكَانِهِ حى يَنْقُلُوهُ) أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيٌ 
دل على أن القند إلى أغلى الوق لا يكو تلق أن مُنْمهى الاي م 


لر 


فَوْقَ السُوقٍ وَقَالَتْ الشَافِعِية إِنَهُ لا يكون التَلقّي إل حارج الْبَلَدِ وكَأَنَّهُمْ َظرُوا 
إل الْمَعْىَ الْمُتَاسِب لِلْمَنْع وَهُوَ تَعْريرُ الجالبء فَإِنَهُ إِذَا قَدِمَ إل الْبَلَدِ كته 


ر ذإ نة 6 ر الط 2 فان چە o)‏ ذلك ر o‏ 06 58 ا ان 
معرقة لسْعْرٍ 3 طلب لظ ل لتفسه إن لم يَفعَلْ ذل فهو من تفصيرة. واعتبرت 
0 


الْمَالكيّةُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقَ السُوق مُطُلَقًا عملا بظاهِر الْحَدِيث. 


وَالنَه : ظاهِرٌ في القخرم حَيْثْ كَانَ قَاصِدًا العَلَقَو عَالِمًا بالتهي عنه» وَعَنْ أبي 


حَنيفة وَالْأَوْرَاعِيَ أنه يجُورْ التَلَقّي إا 1 يَضْرٌّ النّاسَ فَإِنْ ضر كرة فن تَلَقَاهُ 


فَاشْتَرَى صح البَيْعْ عند الشافعيّةِ وَتَبَتَ الخياز عِنْدَ الشافعِيَ للبَائع لما أَخْرَجَهُ 


3 
ر سمه ر 


I 2 ر‎ 


ُو دَاوْد وَاليَرْمِذِيُ وَصَحُڪۀ ابْنْ خْرَبَة من حَدِيثِ أي هُرَبرَة فط (لا توا 


ْلب فإ تَلَقَاهُ ِنْسَانٌ فَاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُهُ باليَارٍ إا اى السُوق) ظَاهِرُ 6 

أن الْعلّهَ في التي نه َع البائع وَل الصَّرَرِ عَنْهُ وقيل: نَفْعْ اهل السو د 

ان عْمَرَ لا تاقوا الب ملع حو حَىّ تهبطوا ا السُوق. TTT‏ : 

مَعَهُ صّحِيحٌ أَوْ فَاسِدٌ فَعِنْدَ مَنْ ذَكَرْنَاهُ قَرِيبًا أنهُ صَحِيحٌ. 

المسألة الرابعة : نَظَرّ الإسلامُ إلى مَصلحة الجماعة, كما نَظَرّ إلى مصلحة 

الأفرادٍ, ونَظر إلى مَصلحة الدّنيا والآخرة معًا للعباد. 

وني هذا ا عنهما أنَّ التُجَارَ 

كانوا على عمد الب صلَّى الله عليه وسل ب يشترون الطّعامَ قبل دخوله السُوقَ» 

الذي هو المكان الطَِيعيٌ خركة البيع والشّراءٍ ليلع فتَهَى الب صلّى الله 

عليه وسلّمَ النُجَارَ َنْ يَبيعُوهُ في المكانٍ الذي اشتر تروه فيه حت يقبضوه وينقلوه 

إلى داخل السوق؛ لِمَا قد يُوْدّي ذلك الفعل إلى احتكار السّلع وغلاءِ أسعارها. 

وقد وَرَدَ في الصّحِيحَينٍ تمي التي صِلَى الله عليه وسلّمَ عن تَلقّي الركباِ» وشراءِ 

اليم خارج السُوق» رمغ بن وبيّن هذا الحديث: أنّه إذا ما تم البيغ؛ فِإنَّ 
شتري لا يَبيعٌ حى ينه بنقلّه داخل السُوق. 


وني الحديث: بيان جرص اللي صلَّى الله عليه وسلَّمَ على كل ما هو خيرٌ لاه 
ورفقه جماء حتى في المصالح الدنيويّة 


وفيه: أنَّ الإمام ووَليَّ الأمر يُرشِدُ النّاسَ في أعمال بيوعهم وشرائهم داخل 


الأسواق. 


المسألة الخامسة : 
سوال الى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


السُوَالُ : ما حكم تلقي البضائع من أصحابما في الشارع قبل دخوها الحراج 
والشراء منه؟ 


الْجَوَابُ : 


الحمد لله 


بحرم تلقي أصحاب البضائع في الشارع قبل دخوهم الأماكن المعدة لعرض 
السلع وبيعها؛ لأن ذلك داخل في مسألة الركبان المنهي عنه؛ للحديث الذي 
أخرجه الإمام أحمد والذي جاء فيه: (ولا تلقوا السلع حتى يهبط جا السوق) , 
وأخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما )۳۷۴۳/٤(‏ 
وما أخرجه البخاري في صحيحه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: (كنا نتلقى الركبان , فنشتري منهم الطعام , فنهانا النبي صلى الله عليه 
وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام) , وني لفظ آخر عن نافع عن عبد 
الله ي قال: (كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق , فيبيعونه في مكانه 
فنهاهم رسول الله ي أن يبيعوه في مكانه حت ينقلوه) وفي رواية لمسلم: أن 
رسول الله ب قال: (لا تلقوا الجلب , فمن تلقاه فاشتري منه فإذا أتى سيده 
السوق فهو باخيار) وعلى ذلك فإن السلعة إذا لم يهبط بما صاحبها إلى 
السوق المعد لبيعها فيه فإنه يحرم تلقي أصحابحا ومن تلقاها قبل بلوغه السوق 


فإنه آثم وعاص لله تعالى إذا كان عالماً بالتحريم؛ لما فيه من الخداع والتغرير 
بالبائع والإضرار بأهل السوق وإذا ثبت هذا وحصل عَبّن للبائع (أي: خداع 
في الثمن) م تجر العادة بمثله فللبائع الخيار بين إمضاء البيع وبين فسخ البيع 
وذلك داخل في خيار الغبن " انتهى. 


"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" )١77/1١(‏ . 


الحديث التاسع عشر : 


48- حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ حَدَّتَنَا ى بْنْ سَعِيدء عَنْ عُبَيْدِ الله قال: حَدَّتَى 
تافغ» عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا » قَالَ: (عَامَلَ اللي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
خَيْبَرَ يشطر مَا حرج مِنْهَا من ثرٍ أو رَرْعَ) 


(باب الْرَارَعَةٍ بالشّطْر وَتَحُوِ) (باب إِذَا 1 يشرط اَن في الرارعة) 
اجرج 

المسالة الأولى: 

منطوق الحديث : الْرَارَعَةِ بِالشَّطْرٍ وَنحُوه. 


مفهوم الحديث : إِذَا 1 يشرط السِّدِينَ في الرارعة. 


المسألة الثانية: ما رواه البخاري 


حَدَنََاإْرَاهِيمُ بن اء حَدَئَما أَنَْ بن عياض عَنْ عُبَيْدِ الل عَنْ نافع 
أن عب اله بْنَ عُمَرَ رضي الله عَنهُمَاء أَحْبَرَُ: (أنَّ الي صَلَّى الله عليه وسَلَم 
عامل َير بطر ما يرج منها ِن رأ ززع فَكَانَ يُعْطِي أَرْوَاجَهُ مال 
وسق» انون وَسْقَ تر وَعشرون وَسْقَ شَعير)» فَقِسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ (فَخَيّرَ أزواج 
اي صلَى الل عله ملم أن ُطِع هن من الاء والأض» أو خضي هَن 


فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأرضء وَمِنْهُنَ مَنِ اخْمَارَ الوق وَكَانَتْ عَائِشَهُ اختارتِ 
الأَرْضَ. 

المسألة الغالغة: 

باب الْمُْسَاقَاة وَالْمُعَامَلَة جْرْءِ منَ الثَّمَرِ وَالرَر 

دتا يخ وهو الَْطَانُ عَنْ عُبَيْدٍ الل احبر فغ عَن ابن عم 3 8 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَاَ ۾ عَامَلَ اهل حَِ کی يبر بشطر ما رج مِنْهَا من تمر اؤ رَزع) 


المسألة الرابعة : 

ما رواه الترمذي 

بَابُ ما ذَكِرٌ في الرارعة 

٠١‏ - حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بن مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنا يي بْنْ سَعِيدٍ 


عن عْبَيْد الل عَنْ تافع, عَنْ ابن عْمَرَ أن الي صَلَى الله عله وَس م عَامَلَ 
اَل حَيْبَرَ بشَطر مَا يرج مِنْهَا من تمر أؤ رَرْع) صحّحه الألبان. 


َف الاب عَنْ أَنَسِء وَابْنِ عباس» وريد ن تابتِء وَجَابِرٍ: هذا حَدِيثْ حَسَنّْ 
صَحيخ وَالعَمَلٌ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْض أل العلم من أُصْحَاب النَِيَ صَلَى الله 


عليه وَسَلَّم وَغَيرهِمْ: ل يرا بِالرارَحَةٍ بأْسّا عَلَى الصف وَالقُْثِ وَالرئْع وَاخَْارَ 
7 أنْ يَكُونَ البَذْرُ مِنْ رب الأرْض» وَهْوَ قول أَحْمَد وَإِسْحَاقَء كر 
بَعْضٌ أَهْلٍ العلم الْرَارَعَةَ بالثُلْثْ اربع وَل يَرَوَا ممْسَاقَاةٍ النَخِيلٍ بالثُلْثْ اربع 
سء وَهُوَ قول مَالِكِ بن أَنَسِء وَالشَافِعِيَ و يَرَ بَعْضْهُمْ أن يصح شَيْءْ مِنَ 
المرَارحَةٍ إلا أن يَسْتَأْجِرَ الأَرْضَّ بالذكب وَالفضّة. 


المسألة الخامسة: 
المساقاة والمزارعة 


- المساقاة: هي دفع شجر له ر إلى آخر ليقوم بسقيه بجزء معلوم مشاع من 


مره كالربع أو النصف ونحوهماء والبافي للمالك. 


- المزارعة: هي دفع أرض لن يزرعها بجزء معلوم مشاع ما يخرج منها كالنصف 
أو الربع ونحوهماء والباقي الك الأرض. 


- فضل المساقاة والمزارعة: 


عَنْ ادس بن مَالِكِ رضي الله 


يَعْرسُ غَرْساً أو يَزْرَعْ زعا في 


ر 


صدقة). متفق عليه. 


- حكمة مشروعية المساقاة والمزارعة: 


الله عز وجل قسّم الأرزاق والطاقات بين الناس» فمن الناس من يملك الأرض 
والشجرء أو بملك الأرض والحب» ولكنه لا يستطيع سقيها والعناية بماء إما 
لعدم معرفته» أو لانشغاله., أو لعدم قدرته» ومن الناس من يملك القدرة على 
العمل لكنه لا ملك الأرض والشجر. 

فلمصلحة الطرفين أباح الإسلام المساقاة والمزارعة؛ عمارة للأرض» وتنمية 
للثروة. وتشغيلاً للأيدي العاملة التي تملك القدرة على العملء ولا تملك المال 
والشجر. 

حكم المساقاة والمزارعة: 

١‏ - تجوز المساقاة والمزارعة بجزء مشاع معلوم ما يخرج من الزرع والثمر 
كالنصف أو الربع ونحوهما. 


والمساقاة والمزارعة عقد لازم لا يجوز فسخهما إلا برضاهما. 


عن ابن عُْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أن وَسُولَ الله - 4 - عَامَلَ أل خَيْبَرَ بشَطرِ 
ما رج مِنهًا من نمر أ رَرْع. متفق عليه. 


۲ - لا تجوز المساقاة والمزارعة إذا كان النصيب معيناً من الفمر أو الزرع 
كالذي على الجداول أو السواقي» أو يحدد بقعة معينة من الزرع, أو نخلاً أو 


شجراً معيناًء أو يقول المالك هذه الجهة لي» وهذه الجهة لك فهذه مزارعة 


ومساقاة مجهولة؛ لأنه لا يعلم عاقبة الأمر. فرعا صح هذاء وتلف هذاء فمُنع 
من أجل جهالته وخطره» وهذه المزارعة تسمى المخابرة. 

عَنْ حَنْظلَة بن قيس الأَنْصّارِيٌ قال: (سَألتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيج عَنْ كِرَاءٍ الأرضٍ 
بالذّهَب وَالوَرِقِ؟ فَقَالَ: لا باس به إا كَانَ النّاْ يُوَاجِرُونَ عَلَى عَهْدٍ الب - 
كل - عَلَى الذِيَاَاتء وَأَقْبَالٍ الجَدَاوِلٍ وَأَشْيَاءَ مِنَ الرَّْع فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمْ 
هدا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيمْلِكُ هَذَا فَلَم يکن للتاس كِرَاءٌ إلا هَذَاء فَلِذَلِكَ رجرّ عنه 
فما شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فلا بَأْسَ به). أخرجه مسلم. 

وهذه المزارعة فاسدة ممنوعة» منهى عنها. 

وعَن ابت بْنِ الصّحَاكِ رضي الله عَنه أ 

لمرَارَعَةِ). أخرجه مسلم. 


حكم الجمع بين المساقاة والمزارعة: 


يجوز الجمع بين المساقاة والمزارعة في بستان واحد, بأن يساقيه على الشجر بجزء 
معلوم مشاع من الثمرة» ويزرعه الأرض بجزء معلوم مشاع من المزروع. 


عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنَهُمَا قال: (عَامَلَ الٿ - كل - حير بشَطر ما ڪج 
ِنْهَا مِنْ ثرٍ أو رَرْع). متفق عليه. 


- شروط المزارعة: 

يشترط لصحة المزارعة ما يلي: 
١‏ - أهلية العاقدين ورضاهما. 
؟ - صلاحية الأرض للزراعة. 


۳ - تسليم الأرض للعامل. 


٤‏ - بيان مَنْ عليه البذر منعاً للنزاع. 


ه - بيان نصيب كل من العاقدين بجزء مشاع كالنصف أو الربع ونحوهما. 
" - معرفة جنس البذر وقدره. 

- أحوال المزارعة: 

للمزارعة أربعة أحوال هي: 

١‏ - أن تكون الأرض والبذر من واحد» والعمل وآلة العمل من واحد. 
۲ - أن تكون الأرض لواحد. والبذر والعمل وآلة العمل من واحد. 

۳ - أن تكون الأرض والبذر وآلة العمل لواحد» والعمل من واحد. 


غ+- أن تكون الأرض وآلة العمل كالراثة لواحد» والعمل والبذر من واحد. 
وكل هذه الصور جائزة بين الطرفين متى حصل التراضي» وانتفى الجهل والغرر 
والضرر. 


- ما يجوز به إجارة الأرض: 


تجوز إجارة الأرض بالنقود وبالذهب والفضة وبجزء معلوم مشاع نما يخرج منها 
من ثمرء أو زرع كالنصف, أو الربع ونحوهما وبكل ما يعد مالا. 


١‏ - عن حَنْظَلَة بْنِ قَيْس أنه سَأَلَ َافعَ بْنَ حَديج عَنْ كرَاءٍ الأْض؟ فَقَالَ: 
وك الله E‏ - عن کراءِ الأض» قَال: فَقَلتُْ أَبالدهَبِ وَالْوَرِقِ؟ 


بالذّهَبِ وَالْوَرِقِ قلا باس به). أخرجه مسلم. 
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۲ - وَعَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنهُمَا (أن رَسُول الله - 4 - أغطى خَيْبَرَ 
الِيَهُودَ عَلَى أن ب يَعْمَلُوهَا وَيَزْه عُوهَاء وم شَطْرُ مَا خَرَجَّ مِنْهَا 


عت حكم المساقاة والمزارعة مع الكفار: 

المساقاة والمزارعة من عقود المعاوضة التي تجوز مع المسلم والكافر بشروطها 
الشرعية المعتبرة. 

عن عبداله بن عمَرَ رضي اله عَنهُمَا عن رول الله - كلل - (أنّهُ دع إلى 
ود حبر ن حير وأزصهاء على أذ تاوخا بن وام سول اله - 


الحديث العشرون: 


۰ ۲- حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ حَدَنَنَا ی عن عَبَيّْدٍ الل حَدَّنَنِي تافعٌ, عَنْ عَبْدِ الله 
رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: (إذا نَصّحَ العبد سَيّدَه 


وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ َه گان له اجره مَرَنَينِ) 
(بَابُ العَبْدِ إِذَا أَحْسَّنَ عِبَادَةَ ره وَنَصّحَ سَيِّدَهُ) 
(بَابُ كَرَاهِيَةِ التَطَاوْلٍ عَلَى الرَقِيقء وَفَوْلِه: عَبْدِي أو أمَِي) 


الشرح 


السا الأولى: 


منطوق الحديث : العَبّْدِ إِذَا أَحْسَن عِبَادَةَ رَبَّهِ وصح سَيّدَهُ. 


مفهوم الحديث : قبول السَيّد لنصّح العَبْدٌ وكراهية ية التَطَاْلٍ عَلَى ١‏ رفيق. 


المسألة الثانية: ما روى البخاري 


- 
سام 


۹ - حَدَتا إمْحَاقَ بن نَصْرِء حَدَّثََا بو أُسَامَة عن الأعْمَّش» حَدَّثَنا 


ُو صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنْه قَالَ ل: قال ل التي صَلّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَمَ: 


5 


(نغم ما لِأَحَدِهِمْ سن عِبَادةَ رَه ويَنْصّحْ لِسَيّدِو). 


١‏ - حَدَّنَنَا محمد بن اللاي حَدَنَنَا بُو أَسَامَةََ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أي بُرْدَة 
عَنْ أبي مُوسَى رضي الله عند عَنِ لبي صَلّى الله عليه وَسَا م قَالَ: (الْمْلُوكَ 
الَّذِي بسن عِبَادةَ رَه وَبُوَدِي إلى سَيدِه الذي لَه عَلَيْهِ من احق وَالنّصِيحَةٍ 


وَالطَاعَةِ لَه أَجْرَانِ) 


٣۲‏ - حَدَّنَنَا حم حَدَنَنَا عَبْدُ الرڙاق» أخبَرَنا مَعْمَرٌ عَنْ هئام بن مب 


و ا 


له مع اا هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْكُ يحَدتْ عن التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أنه 
قَالَ: ( لا يفل احدكه: أَطْعِم رَبك وَضَْ ربك اسق رَبَكَ وَلْيَفْلْ: سَيّدِي 


مَؤلايء وَل يهل أَحَدَكُم: عَبْدِي أَمتي, وَلْيَقْل: فاي وَفمَاتقٍ وَعُلامِي). 


المسألة الثالثة: قال ابن الملقن في التوضيح 


التطاول على الرقيق مكروه؛ لأن الكل عبيد الله وهو لطيف بعباده» رفيق بم 
فينبغي للسادة امتثال ذلك في عبيدهم ومن مَلُكهم الله إياهم, وواجب عليهم 
حسن الملك ولين الحديث, كما يجب على العبيد حسن الطاعة والنصح 
لساداتهم والانقياد هم وترك مخالفتهم, وقد جاء في الحديث "الله الله وما ملكت 
أيمانكم, فلو شاء الله لملكهم إياكم" وإنغا منع "أطعم ربك" إلى آخره؛ لأن 
الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لخالقه, فكرّه له المضاهاة بالاسم؛ لثلا 
يكون في معنى الشرك, والحر والعبد في ذلك سواءء بخلاف ما لا يعبد عليه من 
سائر الجمادات والحيوان, فيقال: رب الدابة والثوب ولم بمنع العبد أن يقول: 


سيدي ومولاي؛ لأن مرجع السيادة إلى معنى الرئاسة على من تحت يده 


والسياسة له وحسن التدبير» ولذلك سمي الزوج سيدًاء قال تعالى: (وَاَلْمََ 


سَيّدَهَا لَدَى الباب) (يوسف: 8 ؟). 


وقد فيل لمالك: هل گر أحد بالمدينة قوله لسيده: يا سيدي؟ قال: لا. واحتج 
جمذه الآية وبقوله: (وَسَيَدَا وَحَصُورًا). قيل له: يقولون: السيد هو الله. فقال أين 
هو في كتاب الله تعالى؟ وما في القرآن (رَبَ اغفز لي وَلِوَالِدَيَ) (نوح: ۲۸)» 
قيل: أتكره أن ندعو يا سيدي؟ قال: ما في القرآن أحب إلى ودعاء الأنبياء. 
وقال بعض أهل اللغة إنما سمي السيد؛ لأنه بملك السواد الأعظمء وقد قال 
عليه السلام في الحسن: (إن ابني هذا سيد) » فأما لفظة: (مولاي) فلها وجوه 
في التصريف من ولي وناصر وابن عم وحلف» ولكن لا يقال: المولى من غير 
إضافة إلا لله تعالى» واختلف هل يطلق على الله اسم سيد؟ ولا يقال: السيد 
على الإطلاق لمن أجاز أن يسمى به الخالق إلا لله تعالى. 

وكره أن يقول عبدي؛ لأن هذا الاسم من باب المضاف, ومقتضاه إثبات 
العبودية له وصاحبه الذي هو المالك عبد لله تعالى» متعبد بأمره وخيه» فإدخال 
مملوك الله تعالى تحت هذا الاسم يوجب الشرك؛ ويعنى: المضاهاة» فلذلك 
استحب له أن يقول: فتاي» والمعنى في ذلك كله راجع إلى البراءة من الكبر 
والتزام الذل, وهو أليق بالعبد المملوك أن لا يقول: فلان عبدي» وإن كان قد 
ملك قياده في الاستخدام ابتلاء فيه من الله لخلقه. قال تعالى: (وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ 


لبغض فة أتصبزون) (الفرقان: .)٠١‏ 


وقال الداودي: إن قال: عبدي» أو أمتي ولم يرد التكبر فأرجو أن لا إِثم عليه. 


وقال ابن بطال: ما جاء في الباب من النهي عن التسمية فإنه من باب 
التواضع» وجائز أن يقول الرجل: عبدي وأمتي؛ لأن القرآن قد نطق بذلك في 
قوله تعالى: (وَالصّاحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَِمَائكُمُ) (النور: 7")» وإنها نى عليه 
السلام عن ذلك على سبيل التطاول والغلظة لا على سبيل التحري, واتباع ما 
حض عليه أولى وأجمل, فإن في ذلك تواضعًا لله؛ لأن قول الرجل: عبدي وأمتي 
يشترك فيه الخالق والمخلوق, ويقال: عبد الله وأمة الله فكره ذلك لاشتراك 
اللفظ. وأما الرب فهي كلمة وإن كانت مشتركة وتقع على غير الخالق للشيء 
كرب الدابة والدار» يراد صاحبهماء فاخا لفظة تختص باللّه في الأغلب والأكثر, 
فوجب أن لا تستعمل في المخلوقين لنفي الله الشركة بينهم وبين الله ألا ترى أنه 
لا جوز أن يقال لأحد غير الله إله ولا رحمن, ويجوز أن يقال: رحيم, لاختصاص 
الله بمذه الأسماء, وكذلك الرب لا يقال لغير الله. 


الحديث الحادي والعشرين: 


‰4 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ حَدَّتَنَا ّى عَنْ عْبَيْدِ الله قَالَ: حَدَّنَيي تافغ, عَنْ 
فَمَسْنُول عَنْ رَعِيِّ فَالأمِرٌ الذي عَلَى الاس راع وَهُوَ مول عَنهُم وَالرَجْلُ 


كع عَلَى َمل ينه وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَاَرَأَُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ 
وهي مَسْتُولَةٌ عَنْهُم وَالعبْدُ رع عَلَى مال سَيّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْكُ آلآ فلك 
0 كلك مَسْئُولٌ عَنْ رعِيته) 

(بَابُ كَرَاهِيَةٍ التَطَاوْلٍ على الرَقِيقء وَقَوْلِه: عَبْدِي أو أَمَتي) 


(باب: الأ َاعِيَةٌ في بَيْتِ رَوْجهَا) 

س 

المسألة الأولى: 

منطوق الحديث : فَالأمية وَالمَجْلُ ارا وَالعَبْكٌ إذا تَعبّتت تَعيّئت المسؤوليةٌ عليهم 
رهم القيامُ بحقّها. 


مفهوم الحديث : ان التفريط في المسؤوليةٌ جالبة للعقوبة من الله في الدنيا 


المسألة الثانية: ما روى البخاري 
في (بَابُْ الجْمُعَةِ في القُرَى وَاُدْنِ) 


۳ - دتا شر بن محمد اروز قَالَ: أَخْبَرنا عَبْدُ الى قَالَ: احبر 
ودس عن الزُهْرِيَء قَالَ: أَخْبَرنا سال بْنُ عبد الل عن ابن عُمَرَ رضي اله 
عنهُما: أ وَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلَم َقُولُ: «كُلكُمْ واع» وز اللي 
ل يُون: كتب وري بن حُكَيم إلى ابن هاب» وأنا عة وميا ادي القرى: 
هل رى أذ مع ودر عامل عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلهَ وفيا جمَاعةٌ مِنَ السُودَانِ 
وغَبْهِْ؟ - وَرزََْ يَوْمَِِ على ايله - فكب ابن شهاب, وأنا أشمغ: بره أن 


2 


م £ رومع ر چ £ ب غتر بهد أن ىه و 8 ۴ 
جمَع بره أن سَالمًا حَدَْتَهُ: أن عبد الله بْنَ عَمَرَ يَقُول: عت رَسُول الله 


صَلَى الله عليه وَسَلَمَ يَقُول: « کلک ع کلک مَسْئُول عَنْ رَعِيّته الإِمَامُ 0 


وَمَسْنُول عَنْ رَعِيه وَالرَجْلُ راع في هله وَهْوَ مَسْتول عن رَعِيتِه وَالمرََةَ رَاعِيَة 


في بَيْتِ رَوْجِهَا وَمَسئولة عن رَعِيتَهَاء وا لخادم راع في مَالِ سَيّدِهِ وَمَسْئُول عَنْ 
رَعِيّنه» قال: - وَحَسِبْتْ أن قَدْ قال - «وَاليَجُلُ راع في مَالٍ أبيه وَمَسْنُول عَنْ 


اه مط ىر ذف م 31 ا اك 
رَعِيّنه وَكلكُم راع وَمَسْنُول عَنْ رَعِيّته» 


(بوادي القرى) مدينة من مدن الحجاز. (أجمع) أصلي بن معي الجمعة. 
(يعملها) يزرعها. (على أيلة) أمير عليها وهي قلعة كانت وقد خربت. (الإمام) 
الحاكم الأعلى أو من ينوب منابه. (راع) يقوم بتدبير من تحت يده وسياستهم في 


الدنيا. (مسؤول عن رعيته) مطالب ومحاسب عن قيامه بشؤون من تحت رعايته 


وفي كنفه في الدنيا ويوم القيامة. (أهله) زوجته وأولاده ومن تحت رعايته وتجب 


المسألة الثالثة ما روى البخاري 


في (بَابُ: راه وَاعِيَةٌ في بَيْتِ رَوْجِهَا) 


ر چ روم 4 ۴ ۹رر ري ن ۴ ۹رر 8 ° E‏ ق س 
6 - حدثتا عبدان, أخبَرَنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة, عن نافع, 


عن ابْنِ عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء عَنِ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم قال: « کلک 
راع وَكُلكُمْ مسنُولٌ عَنْ رَعِيّه والأمير رل راع على أَهلٍ َيه وراه 


مع ير 


رَاعِيَةٌ عَلَى بَبْتِ رَوْجِهَا وَوَلَدِه ؛ فلکم راع وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعند ته( 


المسألة الرابعة : ما روك البخاري 


في كاب الأخكام (بَابُ قول الله تحال و (أَطِيعُوا اله وَأَطِعُوا الرَسُولَ وَأولي 
اننا (النساء: 9ه) 


على اَل بَيْتِ رؤجهاء وَوَلدِهِ وهي مَسْنُوله عَنهُم» وَعَبْد الرّجْلٍ راع عَلى مَالٍ 
سَيَدِهِ وَهُوَ مَسْنُول عَنهء ألا فكلكم راع وَكلكم مَسْتُول عن رَعِينِ) 


المسألة الخامسة : لا يُكلَّفْ الله تَفْسًا إِلّا وُسْعَهاء وواجبٌ على العبد ألا يُقدّمَ 
نفْسَه لأمرٍ وهو غير مُكل له, فإذا تعبت المسؤوليةٌ عليه لزه القيامُ بَقّها, 
وسيُسال عنها أمامَ الله عر وجل. 

وني هذا الحديث بُرضة الي صلَى الله عليه وسلّم كل فزْد من أيه إلى القيام 
بواجيه نخ ما حَوله الله عليه فيُخْرُ صلی الله عليه وسلّمَ أنه ما من مُسلم في 
هذه الأمَةِ إلا وه من يَرْعاهم ويتحمّل مَسؤويتهي فيتقول: «كلكُم راع 
ومَسؤولٌ عن رَعمّته». والرّغْيْ: هو جفظ الشَّيءٍ وحُسن التَعَهُدٍ له. والراعي: 
هو الحافظ الْوْتمَنُ الْملمَِمُ صّلاحَ ما قامَ عليه فكل مَن کان تخت نَظَره شَيءٌ 
فهو مُطَالّب بالعدلٍ فيه والقيام مصاله في دينه وديا ومْمَعَلّقَاتهه فان وی ما 
عليه من الرّعاية حَصّل لَه الحَظ الأَوفَدْ وا زاء الأكبؤ وإِنْ كان غير ذلك 
َالَبّه كل أَحَدٍ من رَعيّته يَف واللة عر وجل سائله عن تلك الرّعِيّةِ إن فرط في 


ومو هه 


حقوفها. 

û < 7‏ لاو 0 ع 9 05 و ع ° 000 5 
ثم فصل صلى الله عليه وسلمَ ما أجمله: فالإمام الأعظم -الخليفة- راع فيما 
اسْتزْعاه الله فَعلّيه جفظ رَعيّته فيما تَعَبّنَ عليه من جفظ شرائعهم والذَّبَ 


عنهاء وعدم إهمال خدودهم» وتضيبع حقوقهم وترّكِ حمايتهم يمن جار عليهم» 


ومُجاهدة عَدُوَهمء قلا تتصرّف فيهم إلا بإِذْنِ الله ورتسوله. ولا يطلب أ+ 
من الله وهو مَسؤول عن رَعيّته. 

وَالرّجْلُ في أفله -رَوجَته وغيرها- راع بالقيام عليهم بالحق في النفقة وخُسْن 
المعاشرة, وتقويمهم. وهو مَسؤول عن رعيته. 

والمرأة في بَبتِ زوجها راعية بحسن التدبير في أُمْرٍ بيته وتربية أولاده» والتعهد 
دمه وأضيافه» وهي مَسؤولة عن رعيّتها. 

وَالخادِمٌ -أي: العبدُ ويدخل فيه الأجير عمومًا- في مال سَيّدِه راع بالقيام 


بحفظ ما في يده منه وخدمته» وهو مَسؤول عن رعيّته. 


وَالرّجُلُ في مال أبيه راع بحفظه وتدبير مصلحته» وهو مَسؤول عن رَعيّته. 


الحديث, ثم خصّص. وَقسّم | ۶ صيّة إلى جهة الرَجْل وجهة المأق وهكذاء 
نم عمّم آخِرًا تأكيدًا لِبَانِ الحكم أولا وآخرًا والله اعلم . 


الحديث الغا وا لعشرين: 


ها دتتا مُسَدَّدُ حَدَنَنَا يخ حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله قال: حَدَّني 00 


ا أن عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَه في سَبِيلٍ الله أعْطَامًا 


2100 


سُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وم َم ليتخِل عَلَيْهَا رجا أخير عُمَر أنه فذ قَدْ وَقَمَهَا 
ys‏ ۾ أن يَبْتَاعَهَاء فَقَالَ: (لآ تَبَْعْهاء 
ولا تَرْجِعَنّ في صَدَقنكَ) 
(بَابُ وَفَفٍ الدّوَاتَ والكراع وَالعْرُوضٍ وَالصًامتِ) 
التترج 
المسألة الأولى: 
منطوق الحديث : التَهْىْ عن الرُجوع في الصَدَقة أو الحبة. 


مفهوم الحديث : يلرم المتصدّق أن يححسب عند الله صَّدَقتَه ويَزْجو يما ما عِندَ 
الله من خير وبركة ويرم من ذلك ألا يتطلع إليها أو يطلب إعادكًا لملكه ثانية. 


المسألة الثانية: حمل على فرس) أي: حمل غيره عليها. (أعطاها رسول الله) 
بالرفع فاعل أعطى, وبالنصب مفعوله, أي: أعطاها رسول الله عمرّء أو أعطاها 
عمرُ رسول الله. (فأخبر عمر) بالبناء للمفعول (أنه) أي: الرجل. (قد وقفها) 
أي وقف بما. (يبيعها) في السوق. (لا تبتعها) بالجزم بلا الناهية» وفي نسخة: 
"لا تبتاعها" بالرفع بجعل لا نافية. 

(باب وقف الدواب والكراع) بضم الكاف أي: الخيل» والعطف فيه من عطف 
الخاص على العام. (والعروض) بضم العين: وهي ما عدا النقد من الأموال› 
والعطف فيه من عطف العام على الخاص 


(والصامت) أي: النقد. أي: باب بيان وقف الدواب إخ. 
المسألة الغالغة : وفي حديث أخرجه البخاري 


صَدَقَكَ, وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِزهم 7 العَائْدَ في 052000 ف ف 
الصّدقة ابتغاء وجه الله عر وجل من أفضّل أعمال ابر وأغلاها جرا ومن 2 
ارم المحصدّق أن يحب عند الله صَدّقته» ويَرْجو يما ما عند الله من حير وبركة 


ويَلرّمُ من ذلك ألا يَتطلّعَ إليها أو يطلب إعادكًا كه ثانية. 


وني هذا الحديث جير عَمَرُ بن الخطاب رضي الله عنه أنه تصدّق برس ووَهَبَه 
لر جل ليُجاهِدَ به في سَبيل الله فَأَضاعَه الرَجُلْ الذي كان عنده؛ برك القيام 
عليه بالخدمة والقلف» والسّقي وإرساله 6 حَقَ صارَ كالشيْءٍ الهالك» 


فأرادَ عُْمَرُْ رضي اله عنه أنْ يَشْتَريه وَاغْتَقَدَ عْتَقَدَ أن ا 
الب صَلَّى الله عليه وسلّم عن ذلك فأجابه بألا يَدْ يَشْترِيَه ولا يَعْودَ في صدَقته 
بطريقٍ الابتياع ولا غَيرِه حتى وإِنٍ اذ شتراهُ بكم واحدٍ فقط. أي: لا تَرْعْبْ فيه 
َبَتَك ولا تنظز إلى ُخصه. ولكن انز إلى أنه صَدَقَعُك؛ فَإِنَّ العائة في صَدَقته 
كالعائد في قَيْئه يعني : كما قب قبح أن يَقَيءَ الشخص ثم 2 يکل قَيَْه قَبْنَه مره أخرى: 


0 وفي 


الصّحِيحَينِ قال: (كالكلب يَعودُ في قَيئه), فشيّة بأَحَسَ الخيوانِ في أَحَسنَ 


أحواله؛ تصويرًا للتهجينٍ وتتفيرا منه. 


وني الحديث: النَيْ عن الأجوع في الصَدَقةٍ أو الية. 


وفيه: أنه إذا تَصَّدَّقَ الإنسان بصّدقةٍ فاختاج الققيئ إلى أن يَبِيعَها؛ 
9 فقیر ج 


فلا ب يَنْبَغي للمُتصّدّقٍ أن يَشْريها. 


قال العيني (يرد على تبويب البخاري ): وفيه نظر لأنه إنما تصدق به على 
الرجل من غير أن يقفه. ويدل لذلك أنه أراد بيعه ولم ينكر عليه ذلك ولو كان 
حمل تحبيس ل يبع إلا أن يحمل. على أنه انتهى إلى حال لا ينتفع به فيما حبس 
عليه لكن ليس في اللفظ ما يشعر به. ويدل لذلك أيضًا قوله: ولا تعد في 


صدقتك ولو كان تحبيسًا ووقمًا لعلل به دون الهبة. 
المسألة الرابعة: قال ابن بطال : 


اختلف العلماء في وقف الحيوان والعروض والدنانير والدراهم فأجاز ذلك مالك 
إلا أنه كره وقف الحيوان أن يكون على العقب» فإن وقع أمضاه. وأجاز ابن 
القاسم وأشهب وقف الثياب» وقال خد بن الحسن, والشافعي: يجوز وقف 
الحيوان. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يجوز وقف الحيوان والعروض والدنانير 
والدراهم. وقالوا: إن هذه أعيان لا تبقى على حال أبد الدهرء فلا يجوز وقفهاء 
وأيضًا فإن الوقف يصح على وجه التأبيد» فمن أوجبه فيما لا يتأبد صار كمن 


أوقف وققا مؤقنًا يومًا أو شهرًا أو سنةء وهذا لا يجوز. ولو صح الوقف فيما لا 


يتأبد لصح في جميع الأغمان وسائر ما بملك كالحبة والوصية. وقال ابن القصار: 
الوقف المؤقت يجوز عند مالك, ويجوز في جميع الأنواع نما يبقى غالبًاء والدليل 
على جواز وقف الحيوان والسلاح حديث عمر في الفرس الذى حمل عليه في 
سبيل الله وقوله (كَلِِ) : (إنكم تظلمون خالدًاء إنه قد حبس أدراعه وأعتده في 
سبيل اللّه) وأعتده هي خيله. فأخبر أنه حبس خيله وسلاحه في سبيل اللّه» 
ولفظ حبس يقتضى أن يكون محبوسًا عن جميع النافع إلا على الوجه الذى 
حبس فيه» ولو لم يصح تحبيس ذلك لم يكونوا ظالمين فيما طلبوا من ذلك» 
ولكان (45) يبطله. فإن قيل: لا حجة في حديث عمر على جواز وقف 
الحيوان؛ لأن هذا الفرس الذى حمل عليه عمر في سبيل الله إغغا كان هبة منه له 


الماجشون: لا يجوز بيع الفرس الحبس ويترك أبدًا. فالجواب: أن ربيعة ومالكًا 
أجازا بيع الفرس الحبس إذا لم يبق فيه قوة للغزو ويجعل ثمنه في آخره. قال ابن 
القاسم: فإن لم يبلغ شورك به فيه وكذلك الثياب إذا لم يبق فيه منفعة بيعت 


واشترى بثمنها ما ينتفع به فإن لم يكن تصدق به في سبيل الله. وأما صحة 
الحجة لحديث عمر في هذا الباب فإنه لا يخلو أن يكون هذا الفرس الذى حمل 
عليه عمر حبسًا أو هبة وتمليكا. وعلى كلا الوجهين فقد جاز للرجل بيعه» ولم 
يأمر البي (كلكه) بفسخ البيع حين بلغه ذلك وفهم من قوله (4#) : (لا تشتره 
وإن أعطاكه بدرهم واحد) أن تيه عن شرائه إنما كان على وجه التنزه لا على 
التحريم, ولو كان على التحريم لبين له (5) أنه لا يحل شراؤه بدرهم ولا بأقل. 


الحديث الثالث والعشرين 


4- حَدَلَنا شس عن یی عن عبد اله قالَ: حَدَئني تفغ عن ابن 
عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا: عن التي صَلَى الله عليه وَسَلَم قَالَ: (الحْمّى مِنْ فَيْح 
جَهَنَمَ فََبْرِدُوهَا ِالْمَاءٍ) 

(بَابْ صِفَة الثّارٍ وَأَنّهَا تخلوقة ) (بَابُ المّى من فيح جَهَنَمَ) 


المسألة الأولى: 


منطوق الحديث : شِدَّةُ الحُمّى وأنها من فَبْح جَهَنّم. 


المسألة الثانية: ما روى البخاري 


5 حَدّنني عبد الله بْنُ محم حَدَتَمَا ُو عامر هو العَقَدِيُ حَدَنَنا 
همام عن أي جره الضّبَعِيَ قَالَ: كنث أَجَالِسسْ ابْنَ عَبَاسِ مک فَأَحَذَن 
ا حمى» فَقَالَ أَبْردْهَا عَنكَ باءِ رمرم فإ رَسُولَ الله صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلم قَالَ 


2 


(الثمى ِن قح جهنم اوها مء أو قال اء َم - مَك هام ) 


"ا — حَدَنني للا حَدَتَنَا عبد الرَّحمْنِ حَدَّثَنَا سَفيّان, عن 


أيه عن عاية بن رفاعة» قال أ حزق ر خديج؛ قَالَ: عت لبي صلى 
لله عَلَيْه وَسَلَمَ يَقُول: a‏ 


(من فيح جهنم) وفي رواية من فور جهنم (فور جهنم) من شدة حرها وفار 
جاش وثار وهو شدة حرها ولحبها وانتشارها (فأبردوها) بحمزة وصل وبضم الراء 
يقال بردت الحمى أبردها بردا أي أسكنت حرارتًا وأطفأت فيبها. 

٣‏ - حَدَّتَني يى بن سُلَيْمَانَ حَدَّنّي ابن وَهْبِء قال: حَدَنَني مَالِكُ 
عَنْ تافع؛ عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله له عَنْهُمَاء عن الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: 
(الحُمّى من فیح جهنم فَأطفتُومًا بالْمَاءِ) قال َافعٌ: وَكَانَ عَبْدُ الله يَقُول: 
(اكشف عتا الرَخْر) 
٤4‏ - حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةء عَنْ مَالِكِء عَنْ هشام عَنْ فَاطمَة بِنْتِ 
الْنَذِرِ أن أَْمَاء بنت أي بكر رضي الله عَنْهُمَا: كانت إِذَا أَتِيثْ بِالْمَرأَةِ قذ 
مٿ تدعو اء أَخَدَتِ الى فَصَبَتْهُ بَيْئَهَا وَبَيْنَ جَيْبهاء قَالَتْ: (وَكَانَ رسُول 


الله 4 صَلَى الله عليه ۾ وَسَلَم َم أن نَبَرْدَهَا الْمَاء) 


المسألة الثالثة: ما رواه مسلم في (بَابُ لكل دَاءٍ دَوَاءْ وَاسْتَحْبَابٍ التّدَاوِي) 


رس ير 


۴۳ - (۲۲۱۲) حَدَنَمَا هناد ب المسَرِيّ حَدَََا بُو الأخوّص, عَنْ سَعِيدٍ 


مَسْرُوقِ عن عبَّايَة 2 عَنْ جَدهِ رافع بن خَدِيج) قال: فت : رَسُولَ 5" 


صَلَّى الله عَلَيْه عله و لم يقو لُ: إن الْحُمَى فز من جهنم فأبردوها ِالْمَاءٍ) 


الحديث الرابع والعشرين: 


٤‏ 5"- حَدَّنَنَا مسد حَدنتا ى عَنْ عَبَيْدِ الل قال: خرن افع عَنٍ 


ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء أن وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم قَالَ: (اخيْلَ ني 
نَوَاصِيهًا الخيْرُ إلى يَوْمِ القِيامَة) 
(بَاب: الخیل مَعْقُودٌ في َوَاصيهًا احير ِل يوم القيامة م( 


( بَابٌ: الجهاد مَاضٍ مَعَ ابر والفاجر) 

الشرح 

السا الأول: 

منطوق الحديث : اليل مَعْقُود في نَوَاصِيهَا احير ِل يَوْم القيَامَة 


لل 7 


مفهوم الحديث : الْجهَادُ مَاض مَعَ الْبَرّ والفاجر. 


المسألة الثانية: ما روى البخاري 
6١‏ - حَدَّنَنَا حفص بن عُمَرَ حَدَتَنَا شْعْبَةُ عَنْ حُصَّيْنِء وَابْنِ بي السسَفَر 


عن الث ي > عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعدِ, عَنِ الي صَلَى الله عليه وَسَلّمَ قَالَ: (الحيل 
َُْودٌ في تواصبها احير إل يم القباقة) 


مالك رَضِي اله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول رين : : (البيكة في 


5 - حَدَنَنا ابو نَعَيّْم حَدَّثَنَا رَكْريَاُ عَنْ عامر» حَدَّنَنَا عُرْوَةَ البَارقيٌ: أن 


الي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَّ: ( ايل مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا احير إلى يوم 
القيّامَةِ: الاجر َعَم ) 


(الأجر) الثواب في الآخرة. (المغنم) الغنيمة في الدنيا. 


المسألة الثالثة: 

وروى البخاري 

۱ - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُّفَء أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ اتس عَنْ رَيْدِ بن 
أُسْلَّمَ عَنْ ل َال اسمن عَنْ أي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ: أ رَسُولَ الله 
صلی الله الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ:(ايْلُ لِرَجْلٍ جز وَلِرَجُلٍ سر وَعَلَى رَجُلٍ وزز 
ما الذي لَه اجر : فَرَجُلٌ رَبَطَهًا في سيل الل اال چا في مزج أ أو رَوْضَّةَ هَمَا 
أَصَابَتْ في طيّلِهًَا 2 من المزج أو الرَوْضَةٍ كَانَتْ لَهُ حَستَاتِ» وَلَوْ أنه انقطعَ 
طِيَلْهَاء فَاسْتَنََتْ شَرَقَا شَرَقًا أو شَرَفَينِ کاٹ آتَارْهَاء وَأَرْوَاتُهَا حَسَّنات لَه وَلَوْ انه 
مرت پھر فَشَرِبَتْ من 1 9 أن 0 ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَه فَهِيَ لِذَلِكَ 
جز وَل رطا عتا وتعففا م 1 يمن 

لِذَلِكَ سر ورل رَبَطها فَخْرًا وَرِيَاءٌ وَنوَا 


وزز ). 


2 2 5 3 2 يلو موه ر ر 200 57 4م ب - 
وَسْئْلَ رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ عن | مر فَقَالَ: " مَا أنزل عَليَ فِيهَا 
شَيْء لا هذه الآيهُ الَامعَةُ القَاذَُ: (َمَنْ يعمل مْقَالَ در خَيْرَا يره وَمَنْ 


ْمَل قال ذرة شرا يََه) [الزلزلة: ۸] " 


المسألة الرابعة : ما رواه مسلم 


عن آي هُرََْة قال: قال رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسََمَ:( اليل مَعقُودٌ في 
تواصيها الخيْرُ إلى يوم القِيَامَةِ , اليل لائة: قهي لجل أَجْرٌ ولرل سر » 
ولرځل وڙ » فَأمَا الي هي لَه أَجْرٌ فَالرَجُلُ يَتَحِذُهَا في سيل الله وَيعِدُهَا لَه » 
فلا تعب سينا في بُطُونَا إلا گب الله لَه أَجْرًا » وَلَوْ رَعَاهَا في مَرْجٍ » مَا أَكَلَتْ 


من شَيْءٍ إلا گتب الله لَه ا جرا , وَلَوْ سَقَاهَا من نَهْرٍ , گان لَه بِكُلّ قَطْرَة 
يها في بُطُوتًا أَجْ - حى ذكر الأخرَ بي أبوا وَأَرْوَائَِا - وَل اسْتَنّتْ 
شرا أو سَرَقيْنِ , كب لَه بل حطوَةٍ تَخْطُوهَا اجر وَأمَا الّذِي هي لَه سِثْرٌ: 
فَالرَجْلْ يَتَحَذُهَا كرما وملا ولا يَنْسَى حَقَ ظُهُورهَاء وَبُطُوتًا في عسْرهًا 
راء وَأَمَا الذي عليه وزز فَالَذِي يَتَحَذُهَا أَشَرًا وَبَطَرَاء وَبَدَخَا وَرِبَاءَ النّاسِء 


فذاك الذي هي عليه وزز ) . 


وني رواية لمسلم: (الخَيْرُ مَعْقوصْ بِنَوَاصِي اخيلٍ) , قال: فقيل لَهُ: يا رَسُول الله 
م اك؟ قَالَ: (الْأَخِرُ وَالْمَْتَمُ إل يَوْمِ القيامَة) . 


ومعنى الحديث : أن الخيل المعدة للجهاد في سبيل الله قد اقترن بما الخير ولارّمها 
إلى يوم القيامة » وهي في سعيها ذلك لا تخرج عن الأجر , والغنيمة » ورعا 
ظفرت بمما معا . 


لصاحبها أجرا . 
وأما الغنيمة : فذلك فبالنصر على الأعداء » وأخذ أمواهم . 


قَوْلّهُ : (الْحَيْنُ): قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 


الْمُرَادُ ا مَا يُتَحَلُ لِْعَرُو » بان يُقَائَلَ عَلَيْهِ » أو ربط لأخل ذَلِكَ. 


وقال الشيخ ابن عفيمين رحمه الله في شرح رياض الصالين : 

المراد بالخيل: خيل الجهاد لأنه فسر هذا الخير بقوله: (الأجر والمغنم) وهذا إغا 
يكون في خيل الجهاد » فخيل الجهاد في نواصيها الخير إلى يوم القيامة » ويحتمل 
أن يكون الحديث عاما؛ أي: الخيل كلها سواء كانت ممن يجاهد عليه أم لا ؛ 
Ea‏ 

وقوله : (معقود في نواصيها الخير) قال المناوي رحمه الله : 

( أي منوط با ملازم هاء كأنه عقد فيها , لإعانتها على جهاد أعداء الدين › 
وقمع شر الكافرين , وعدم قيام غيرها مقامها في الإجلاب والفر والكر 

عليهم ) فيض القدير ("/ )۱۷١‏ . 


( فيه ليك عَلَى بَقَاءٍ الإشلام اهاد إل يَوْمِ القِيَامَةِ , وَالْمرَادُ فيل الْقَِامَة 
بِيَسِيرٍ أي حم تا الرِيح الطيّبة من قبل اليَمَنِ تقض روح كل مُؤْمِنِ وَمُؤْمنَةِ 
كما نَبَتَ في الصّحيح ) شرح النووي على مسلم (۷/ )٩۹‏ . 


ولا نعلم للحديث سببا خاصا إلا لبيان فضل الخيل » وفضل ارتباطها في سبيل 
الله والله تعالى أعلم . 


الحديث الخامس والعشرين: 


۴ح لتنا مُسَدَّد حَدَثَنَا يخ عَنْ عْبَيْدٍ الله أَخْبَرَن افع عن ابن 
ُمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء قَالَ: ( گان اَل الجَاهلِية يتبَايعُونَ خم اژور إلى حَبَلٍ 
الحبَلَة قَالَ: وَحَبَلْ الحبَلّة أَنْ تُنْتَجَ النَاقَة ما في بطنهاء م تحمل التي نتجٹ» 
فَنَهَاهُمُ لبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذَلِكَ ) 

(بَابُ بيع الغرَرٍ وَحَبَلٍ الحبلة) 

( باب السّلم إلى أن تُنْمَج النَاقَهُ) 

(بَابُ أَيَام الجاهليّة) 

المسألة الأولى: 

منطوق الحديث : النَّهَى عَنْ بَيْع حَبَلٍ الحبَلةِ و النَهَى للتحرم. 

مفهوم الحديث : اجتناب البيوع الحرمة للنجاة من عقوبة الله في الدنيا والآخرة. 


المسألة الثانية: ما روى البخاري 


4 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله ب يُوسُّفَء أَخْبَرَنا مالك عَنْ افع عَنْ عَبْدٍ الله بن 
مر رضي الله عَنْهُمَا: أن َسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم» (نَهَى عَنْ بيع حَبَلٍ 
البلّة)» وكانَ بيْعَا يَعَبَايعُْ آهل الاجلِمّة گان الرَجل باع ازور إلى أن نج 
(حبل الحبلة) أي أن يبيع شيئا ويجعل أجل دفع الثمن أن تلد الناقة ويكبر 
ولدها ويلد أو المراد بيع ما يلده حمل الناقة وهو إما بيع معدوم ومجهول وإما 


بيع إلى أجل مجهول وكل منهما نمنوع شرعا لما فيه من الغرر وما يؤدي إليه من 
المنازعة) 


5 - حَدَّنَنَا مُوسّى بْنْ ماعل أَخْبَرَنَ جوَيِْبَُ عَنْ تافع عَنْ عَبْدِ الله 
رَضِي الله عَنْهُ قال: «كانُوا يَتبَاَعْونَ ازور اا ؛ فى الي صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ»» فَسَرَهُ تافغ: ن تُنْمَج الث قَهُمَا في بَطِْهَا 

(حبل الحبلة) قيل المراد أن تلد الناقة ما في بطنها وتكبر وتحمل. وقيل أن 
تلد ما في بطنها وهو معنى قوله تنتج الناقة. . والنهي عنه يدل على عدم جواز 
السلم إلى أجل غير معلوم. 


المسألة الثالغة: ما روى النسائي (بَيْعُ حَبَلٍ البَلّة) 


۲ - أَخْبَرَن يخ بن حَكِيم قَالَ: حَدَنَنَا محمد ل حَدَّنَنا 
شُعْبَةُ عن أَيُوب, عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَيِِ عن ابن عباس عن البّيّ صَلّى اله عَلَيْه 
وس َلَ: (السل في حَبَلٍ اة ره) صححه الالبلي ' 

قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام: 

في تَفْسِيرٍ (حَبَلٍ الخبَلٍّ ) وخا 

أَحَدُهمَا: أنْ بيع إلى أن ْمل النَاقَهُ م ضع م يمل هذا الْبَطْنْ الكَاني. وَهَذَا 
باطِل؛ لاله يَبِيعْ إلى 5 يجهُولٍ. 

وَالّان: أن يبيعَ ناح التكاج» وَهُوَ بطل أَيْضا لِأَنَّهُ بَيْعْ مَعْدُوهِ. وَهَذَا الْبَيُِ 
كَانَتْ الْجَاهِلِيّةُ تََبَايَعْهُ فأَبْطَلَهُ الشارع لِلمَفْسَدَةٍ الْمُتَعَلَمَة به. وَهُوَ مَا بَيّنَاهُ من 
أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ. 5 المئرّ فيه: أنه يفضي إلى أل الْمَالٍ بالطل أو إل 
التَشَاجْرِ وَالتَتَارُع الْمَُافي لِلْمَصلَحَةٍ الْحُلية. 


قال ابن قدامة في المغنى: 

(فصّلَ بيع حَبّلٍ الحبّلة) 

وقد رَوَى ابْنُ عْمَرَ «عَنْ الب - صلی اله عَلِيْهِ وَسَلمَ - أنه تهى عَنْ بيع حب 
قد ى ابن عمّرَ «عَنْ الي صلى الله عليه سَلمَ ای عن بع حل 
الحبَلّة. » ممق عَلَيْهِ. مَْنَاهُ نتا التّتاج. قَالَهُ بُو عْبَيْدَةَ وَعَنْ ابن عْمَرَ قَالَ: 


«كَانَ أَهْلْ الجَاهِلِية يتَبَايَعُونَ كم ازور إلى حَبَلٍ الخبَلّة. وحمل الخبَلَة أن نج 
الاق نم م حمل الي نتجَثْ» فَْتَهَاهُمْ التي - صلی الله عليه ۾ وَسَلَّم -» روه 
مُسْلِمْ وكلا الْبَيْعَيْنِ فَاسِدٍُ أَمَا الأول فَإِذَنَهُ بيع مَعْدُوم وَإذَا ا يجْرْ بَيْعْ الحَمْلٍ, 
قبع له ألّ. وَأَمًا التانء لاله بيع َي إل 5 تجهول. 

قال أبو الوليد خد القرطبي (ابن 5 في بداية المجتهد وكاية المقتصد: 

وَأمَا بَيْعُ حَبَل الخبَلِّ: فَفِيه تأويلان: أَحَدُهمَا أنه انث بُيُوعَا يُؤَجَلُونَهَا إلى أن 
ت الثاقة ما في بطبها. ثم ينح ما في بَطْبهَاء وَالْعَرَرُ من جهة الأَجَل في هذا 
بين وَقبل: 5 هُوَ بيع جَنين النَّاقَةِ وَهَذَا مِنْ باب ب التي عَنْ یع الْمَضَامِينِ 
وَالْمَلاقيح. (وَالْمَصَامِيُ: هي اال الوَامِلِ وَالْمَلَاقِيحٌ: ما في ظُهُورٍ 
الْفُحُولِ) » فَهَدِهِ كلها يوع جَاهِِيّةِ مُق عَلَى خرعهاء وهي حرَمَةَ من تلك 
لاوج الي ذگزتها. 

قال أبو الوليد سليمان القرطبي الباجي في المنتقى شرح الموطاً: 

(مَا لا وز من بَيْع اليَوَانِ) 

فَوْلَهُ نَهَى عَنْ بَيْع حمّلٍ الخبَلَةِ الل هُوَ الْحَمْل الا د 
أن يَنْمَضِيَ حمل الجن الذي في طن النَاقِهِ ينيج م تمل فيج ايع بانقِضَاء 
له وَذْلِكَ عَلَى صَرْبَيْنِ: 

أَحَدُهمَا: اَن يَكُونَ الْأَجَلْ َة يَعَقَدّرُ به وَالتَان اَن يَكُونَ الْمَِعُ هُوَ لين اللا 
اما الأول فلا يِجُورُ؛ٍ لأ الْأَجَلَ مَفْصُودٌ بِالْعَقْدِ فَيَجبْ أن يَكُونَ مَعْلُوم 


الذي يُذخل الْمَسَادَ فيه أَمْرَانِ أَحَدُهُمًا الجُهَالَةُ به وَالئَان أن يَكُونَ بَعِيدًا 
يَدْخْلَهُ الْعَررُ لِبُعْدِهِ فام الأول فَعَلَى ما ذَكَرْنَاهُ من الْبَيْع إلى أن تنج النّاقَُ أو 
بنج ما في بَطْبِهَا أو إلى قُدُومٍ فُلَانٍ أو نُرُولٍ الْمَطَرِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ ما َف 
قال أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي في كتابه طرح التغريب في شرح 


الأول فُْرَ في الخديث الْبَيْعْ الْمَنْهِيُ عَنْهُ بان بيع شَيْئَا إلى أَنْ تنح النَاقَةُ م 
نت الي في بَطْبهَاء هَكَذًا في روَايَة مَالِكِ وني روَايَة عْبَيْدِ الله ن عُمَرَ عِنْدَ 
الشّيْحَيْنِ «كانَ الَْاهِاِيّةُ يَتبَايَعُونَ َم ازور إلى حَبّلٍ الْبة؛ وَحَبَلْ الخَبَلّةِ أَنْ 
تنح الَاقَهُ م تول الي تُبِجَث فَنَهَاهُمْ رَسُولُ الله - صلی اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
عن ذَلِكَ» اغ في هذه الروايَِ حل الثَايَةِ دون نَِاجهَا وَهُوَ الذي ذگره 
الخ أو إِسْحَاقَ الشَيرازِيُ في اليه قال وهو أن يببعَ يمن إلى أن نحمل 
هذه النَاقَهُ وَتَلِدَ يحمل وَلَدُهَا قال ابْنْ عَبْدِ الْبَرَ قَدْ جَاءَ تسيز هَذَا الحديثِ 
كُمَا رى في ساقت وَإِنْ 1 يكن تة مَرفُوعًا فَهَذَا مِن قول ابن عرو 
وَمَذَا التفسير أَخَدَ مالك والشافعي وَهُوَ حك عَنْ سَعِيدٍ بن 5 E‏ 
(أَحَدُ الأفوال) في تَفْسِيره وَهوَ أَصَحُهَاء لِمُوَاففَةِ الحدِيثِ. 

الول الان : انه بيع نتاج اتقاج وهو الَذِي فَسَرهُ به أبُو عبَيْدَة مغمَرُ ب 
رَاهْوَيِْ وان ڪيب من الْمَالِكيةِ وَالَرِْذِي في جامِعه وَأبُو بكر بن الْأنبارِيَ 
وَاجَْوْهَرِيُ في الصاح وَقَالَ النَوَوِي في شَرْح مُسْلم: وَهَذَا أَفْرَبُ إلى اللَّةِ لكِنّ 
الڙاوي هُوَ ابْنُ عْمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - وَقَذْ فَسَرَهُ بالتَفْسِيرٍ الأول وَهْوَ 


د 


أَعْرَف, وَمَذْهَبُ الشافِعِيّ وَمُحْقَفي الْأَصُولِيَينَ أن تَفْسِيرَ الرّاوي مُقَدٌ 
الف الظاهِرَ 0 

(أَمَا الأول) فَإدَنهُ ببِعْ بِكَمنٍ إلى أَجَلٍ تَجْهُولٍ وَالأَجَل يَأْحْذْ قِسْطًَا مِنْ الكَمَنِ. 
(وََمّا الكّاي) فَإِأْنَهُ بيع 1 م هول وَغَيْرْ ملوك للْبَائع وَغَيْرْ مَفْدُورٍ عَلَى 


3 
ا م عر 


اما أَنّهُ بَبْعُ مَا في بُطُونِ الْأَنْعَام صَدَّرَ به صَاجب الْمُحْكم كَلَامَهُ فَقَالَ هُوَ أَنْ 

م ا في بَطْنِ النَاقَةِ قال وَالِدِي - رجه الله - في سَرْح البَرْمَذِيَ: وَهَذَا 

3 صَعِيفٌ إا هذا بَيْعُ الْمَصَامِينِ گمَا فَسَرَهُ به سَعِيدُ بن الْمُسَيَبِ وَفَرَقَ بَيْنَهُ وَبَينَ 

ل ابن زا اك ي لوط کن خاب عن سيد في لش 

نَهُ قال: لا ربا في الْحَيَوَان إن ۾ الَيَوَانِ ن عَنْ ٿلاث عَنْ الْمَضَامِينِ 
والمَاقيح وَحَبَلٍ ا اة فَالْمَضَامِينُ مَا في بُطُونِ اث الإيل وَالْمَلَاقِيحُ ما ف 
هور ا لمال وَحَبَنْ اة بَيْعْ گان أَهْلْ الَاهِلِيّة يََبَايَعْوتَهُ گان الرَّجل مِنْهُمْ 
تاع ازور إلى أن تنج الاق م بنج الذِي في بَطبها. 


وَقَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما وأما الغرر, فالأصل في ذلك أن 
الله تعالى حرّم في كتابه أكل أموالنا بالباطل» وهذا يعمّ كلّ ما يؤكل بالباطل» 
والبي -- تى عن بيع الغرر والغرر هو امجهول العاقبة فمن أنواعه: بيع 
حَبَّل الحبّلة» وبيع الملاقيح» وبيع المضامين, وبيع الثمار قبل بدو صلاحهاء وبيع 
الملامسة, والمنابذة, ونحو ذلك من أنواعه» وصوره. والغرر ثلاثة أنواع: بيع 
المعدوم» كحبل الحبلة. وبيع المعجوز عن تسليمه» كالجمل الشارد. وبيع اجهول 
المطلق, أو المجهول الجنسء أو امجهول القدر. 


الحديث السادس والعشرين: 


-0١‏ حَدَّكَنَا مُسَدَّدٌ حَدَنَنَا ّى عَنْ عْبَيْدٍ الل قال: أَخْبَرَنٍ افع عن 


ابن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَء قَالَ: گان عَاشُورَاءْ يَصُومُهُ اهل الَاهِليّة فَلَمّا نَرَلَ 
رَمَضَانُ قَال: (مَنْ شَاءَ صَامَه» وَمَنْ شَاءَ ل يَصّمْهُ 9 26 

(بَابْ وجُوب صَوم رَمَضَّانَ) 

اب صيام يم عَاشُوواة) 

(بَابُ أَيام الجاهليّة) 


(بَابُ (يا أنه الَّذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كما كنب على الَّذِينَ من فلكم 
َعَلَكُمْ تَتَقُونَ) [البقرة: )]١8«‏ 


س 

ا 

منطوق الحديث : من السّنة صِيَام يَوْمِ عاشوراء. 

مفهوم الحديث : ؤُجُوب صَوْم رَمَضَانَ. 

المسألة الثانية: ما روى البخاري (باب وجُوب صَوْمِ رَمَضَانَ) 


9 - حَدَّثََا فَيْبة بْنُ سيل حَدَّتَمَا الث عن يريڌ بن أي حبيبء أن 


فو مهار - 4 


عِرَاكُ بن مَالِكِ حَدَنَهُ اَن عَرْوَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عائشة رضي الله عنهّاء: أن ريشا 
كانت تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ في الجاهليّة م أَمرَ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْه وَسَلَم 


ِصِيَامِهِ حَّ فُرِض رَمَضَانُ وَقَالَ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: (مَنْ شَاءَ 
فَلِيَصْمْهُ و مَنْ شَاءَ أَفْطَرَ). 


المسألة الثالثة: ما روى البخاري (ِبَابُ صيَام يَوْمِ عاشوراء) 

| حَدَنَمَا ابو مَعْمَرٍ حَدََنَا عَبَدُ الؤارث؛ حَدَنَنَا أَيُوبُء حَدَّنَا عَبْدُ‎ - ٤ 
بن سن سويد بن جبيرء عَنْ أيه عَنٍ ابْنٍ عباس رضي الله عَنْهُمَاء قَالَ: قَدِمَ لني‎ 
صلی الله اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ المديتة رای اليهود تَصُومُ يَوْمَ عاشورای فَقَالَ: «ما‎ 
هَذَا؟», له هَذَا َوه ص هَذَا يوم ی الله بي إِسْرَائِيلَ من عَدوهمْ‎ 
قَصَّامَهُ مُوسَىء قَالَ: «قَأَنا احق عوسی منكؤ», قَصَامَهُ وَأَمَرَ بصِيّامه.‎ 


(يوم صالح) وقع فيه خير وصلاح. (أحق بموسى) أولى بالفرح والابتهاج بنجاته. 
2 سی زی ال 7 له عن نك قال ان 


ه٠٠‏ -حَدَّنَنَا عَلِنُ بْنُ عبد الله حَدّ 


قَيْسٍ بن مُسْلِم > عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ, ع 


دت أ 
يَوْم عاشوراءَ كعد ه اليَهُودُ عيدًاء قال ١‏ التي م 0 عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «قَصُومُوهُ 


6ه 
انتم» 


المسألة الرابعة : ما روى البخاري (بَابْ أَيَام الجاهليّة) 
"8١‏ - حَدََّنَا مسد حَدَّثَنَا ي حَدَّنََا شام قَالَ: حَدَّنَي أي عَنْ 
عَائْشّة رضي الله عَنْهَاء قَالَتْ: «كَانَ يَوْمُ عاشوراء يَوْمّا تَصُومُهُ ريش في 5 


ةوك ل ل ل وام مسا 


- حَدَّنَني محمد بن الم ا 


8 عَائْشَةَ رضي اليم عَنهَاء قَالَتْ: «كانَ يَوْم عَاشُورَاءَ 


الجاهليّة, وَكانَ التي صلی الله الله عليه عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَصُو يَصُومُهُ فَلَمّا قَدِمَ المَدِيئَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ 
مه [ص «[Yo:‏ فَلَمًا رل رَمَضَانْ كَانَ َمَضَانُ الفريضّة, وذ ترك عاشوراى 


بصيامه 


ا صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ 4 يَصمْه» 


المسألة الخامسة: ما روى مسلم (بَابْ صَوْم يَوْمِ عاشوراء) 

)١١568(- ٣‏ حَدَّنََا رُمَيْرُ بْنُ حَرْب, حَدَّثَنَا جَرِيل عَنْ هشام بن عرو 
عَنْ ايه عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنهاء قَالَتْ: كَانَثْ فُرَيْْنَ تَصُومُ عَاشُوراءَ في 
الْجَاهِلِيّة: وكَانَ رَسول الله ۾ صلی الله الله عليه وَسَلَّمَ : يَصُومُةُ فما هَاجِرَ إل الْمَدِيئَة 
صَامَهُ وَأَمَرَ بصِيَامهء فَلَمًا فْرِضَ شَهْرُْ رَمَضَانَ قال: (مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ 


ر مر عر 
2 


تََكهُ). 


س هبي 


e‏ 1 ل ل سن 


وحَدَنََا ابن تي - وَاللَفْظُ لَهُ - حَدٌ 

اتن خا لين شت وب ل همه از 

عَاشُورَاءَ وَأَنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ صَامَهُ َاْمُسْلمُونَ قَبْلَ أن 
ُفْمَرَضَ رمضان» فَلَما افرض رَمَضَان ل رَسُولٌ الله صَلَى الله عليه وسَلَم: 


(إنَ عاشوراءَ يوم من ايام الله فَمَنْ شاءَ صَامَه ومن شَاء تَدَكَهُ تركه). 


المسألة السادسة : صوْمُ عاشوراء يُكْفَرُ السّنَةَ الْمَاضِيَة 


ما رواه سام (بَاب استحبّاب ب صِيام ثلاثة ت آم من كل شَهْرٍ وَصوم يوم عَرَفَةَ 
وَعَاشُورَاءَ وَالِاْتيْنٍ ويا 


اد قَالَ يَخِى: أَخْبَرَنا خاد بْنُ رَيْدِه عَنْ یلان عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَعْبَدٍ الزقان: 

عن آي قدا جل آئی ال صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كيف تَصُوه؟ 

َسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ فَلَمَا رى عْمَرُ رضي الله عَنْكُ عضب 
قو 5 بالله وب انلام 0 وَبمْحَمَّدٍ بيا غود بالله مِنْ عضب الله 
وَعْضَبٍ رَسُولِه فَجَعَلَ عُمَرُ رضي الله عَنَْهُ يُرَدَدُ هَذَا الْكَلَامَ > حم سکن عَصَبْهُ 
فَقَالَ عْمَرُ: يا رَسُولَ الله. كيف من يَصُومُ الدَهْرَ كله قال: «لا صَامَ ولا 
أَفطَر» - أَؤ قال - « يَصُمْ و يُفَطِرْ» قَالَ: كيف مَنْ 1 يَؤْميْنِ وَبُفْطِرْ 
يَوْمَا؟ قَالَ: «وَيْطِيق َلك أَحَدٌ؟» قَالَ: كَبِْفَ م يَصوم يو يَوْمَا وَبُفْطِرُ يَوْمّا؟ 
«ذَاكَ صّوْمُ دَاوْدَ عَلَيْهِ السّلام» قال: كيف مَنْ يَصُومُ يَوْما يۇي 
«وَدذث أن طُوَفْتُ ذَلِكَ» نم قَالَ سول الله صَلَى الله عليه 
کل شَهْرِء وَرَمَصَانُ إل رَمَضَادَ فَهَذَا صِيَام الدّهْرِ كله بوم 050 
أَحْتَسِبْ عَلَى الله أَنْ يُكَفْرَ السنَةَ الي فَبْلَهُ وَالِسّنَةَ الي بَعْدَهُ وَصِيّامُ يَوْمِ 
لله أَنْ يُكَفْرَ الستة التي قَبْلَهُ) رواه مسلم 


۷ -- (۱۱۹۲) حَدَّثََا محمد بن الم ومد بْنُ بشار» - وَاللّفْظُ لانن 


2ي 2 وو ره کو 


اة قَالا: حَدَنََا محمد ن جَعْمَرٍ حَدَّنَنَا شغبةء عَنْ عَيلان بن جرير» مع 


ر س الي 000 


عَبْدَ الله بْنَ مَْبَدٍ الزَمَاِيه عَنْ أي فَعَادَةَ الْنصَارِي e‏ 


صلی الله عليه وسَلُمَ سیل عَنْ صَؤْمه؟ قَالَ: فعضب رَسُولُ الله صَلَى الله عليه 


وس م فَقَالَ غ غر رضي ال عَنْهُ علة: ويا بالله 5 0 ديا َعَم 

ا وَمَا ار =« ل 06 عَنْ صوم يَؤْمَينِ 5 ر يَوم؟ ؟ قال: 
«وَمَنْ 5 ذَلِكَ؟» قال: وسل عَنْ صَوْم يَوْم وَإِفْطَارٍ يَوْمَيْنِ؟ قال: «لَيْتَ 
الله قَوَّانًَ لِذَلِكَ» قَالَ: وَسَبئِلَ عن صوم يَوْمِ) وَِفْطَارٍ يوم قَالَ: : «ذاك صَوْمٌ 
أخي داد ل 4 السّلام -» قَالَ: وَسَئْلَ عن صَوْم يوم الانتين؟ قال : «داك 
يوم لذث فيه وَيَْمْ بُعنْثْ - أَو أُنِْلَ عَلَىّ فيه -» قَالَ: فَقَالَ: «صَوْمْ َة 
من كل شَهْرِء وَرَمَضَاَ إلى رَمَضَانَ صَوْمٌ الذَهْرٍ» قال: وَسُئِلَ عَنْ صّوْمِ يَوْمِ 
عَرَفَة) فَقَالَ: «يُكفر ال الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَة» قَالَ: وَسَئْلَ عَنْ صوْم 0 
عَاشُورًا اع فَقَالَ: «يُكفَر المَّنَةَ الْمَاضِيَة» وَفِ هذا الحديث من روايَة قَالَ: 
وَسْئِلَ عَنْ صَوْم ْم الِانَْْنِ وَالْحَمِيسِ؟ فسگنتا عَنْ ذكر اميس لما 9و وه 
رواه سام 


8 - ابرا عْبَيّدُ الله بْنُ سعد قال: حَدَّنَنَا ی عَنْ سُفَيَانَ عَنْ 


نوز عَنْ جاه عَنْ ياس بن حَرْمَلَةَ عَنْ أي قََادَة عَنِ الب صَلَّى الله 
عليه وسَلَمَ قالّ: «صَوْمُ عاشوراء يكفَرُ الس الْمَاضِية وَصَوْمُ عَرَفة يكف 
مسن الْمَاضِيَة وَالْمُسْتَقَبَلَة» السنن الكبرى للدسائي 


المسألة السابعة : هل يصوم قبله يوم وبعده يوم 


ما رواه مسلم 


ول سُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاء وَأَمَرَ بِصِيّامِهِ قَالُوا: و شول الله 
إِنّهُ بوم د ل 
كَانَ قبل إن ف الله صّمْنَا اليَومَ الّاع» قَالَ: فَلَ يات الْعَامُ 
المُفْبل > حم تُوْق رسو ل الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَاَ 7 . رواه مسلم 


٤‏ - وحدتتا أَبُو کر بن أ 

تن آي ذب عن اقام بن عباس عن عبد لله بْر 

قال رسو 

وَسَلَّم: «لين بَقيث إلى قابل لَأَصُو وټ رو 

يَوْمَ م عَاشُورَاءَ. رواه مسلم 

اَلَف أَهل العم في يم عَاشْورَاء فَقَالَ بَعْضْهُمْ: يم الاس وقال بَعْضهُم: 


يوم م العاشر»› وروي عَنِ ابن عباس َه قال: صومُوا التَاسِعَ وَالعَاشْرَ وخا وَخَالِفُوا 


اله 
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ودا الحديث يفول الشَافِعِئٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاق. 


المسألة الثامنة : امر الرسول بالصيام 

٥‏ - (ه"١١)‏ حَدَّثَنَا فُتَيِبَةُ بْنُ سعد حَدَّنَنَا حا يَعْني ابْنَ إسماعيل» 

ع يا ee‏ 
سول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ يَوْمَ عَاشُوراء فَأَمَرَهُ أَنْ بوذن في 

اس (مَنْ گان 4 يَصُمْء فَلِيَصُمْ وَمَنْ گان گل فليم صيَامَهُ إلى اللَيْلِ) رواه 

مسلم. 


5 - (۱۱۳۹) وَحَدَتَني أَبُو بكر بن افع الْعَبِدِيُ حَدَنَنَا شر بن الْمُفَضّلٍ 
بن لاجقٍ, حَدَنَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَاكَ عن ابيع بت مُعَوَذ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ: 
أَرْسَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشوراء إلى قُرَى الْأَنْصّارٍ التي 
حَوْلَ الْمَدِئةِ: (مَنْ گان أَصْبَحَ صَائِما فَلَيْتَم صّوْمَ وَمَنْ گان أَصْبَحَ مُفْطِرَاء 
ليم بيه يَوْمِه) فكئاء بَعْدَ ذَلِكَ نموم وَنْصّوْمُ صِبْيَاتتا الصّعَارَ مِنهُمْ إِنْ 
شَاءَ الله وَتَذْهَبْ إلى المْجدء فَتَجْعَلْ هم اللّعبَة من الْعِهْنِ اذا بَكَى أَحَدَُهُمْ 
عَلَى الطْعَام أَعْطَيَْاهَا إِيَهُ عِنْدَ الإفْطَارٍ. رواه مسلم 


۴ ۹رر ن 32 4 هو £ درم 5 o2‏ مه ه و و عو أ 00 
احرص - أَخبَرنًا عبد الله بن آحمد بن عبد الله بن يونس آبو حصين, قال: 
وى هه 00006 ر کچ ر وق 7 3 7 ور ر 0 200 20 
حدثنا عبثز قال: حدثنا حصن عَنْ الشعئ عن محمد بن صيفى» قال: قال 
5 9 ك 


رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم يَوْمَ عَاشُورَاءَ: (أَمِنَكُمْ َحَدٌ گل الْيَوْم؟) فَقَالُوا: 
ما مَنْ صَام وَمِنّا مَنْ ‏ يَصُمْء قال: (فَأَتَوا بيه يَؤْمكُمْ وَانْعَقُوا إلى أَهْل 


الْعَرُوضء فََمْتمُوا بَقِيّةَ يَوْمِهِمْ) رواه النسائي وصحّحه الألباني. 


الحديث السابع والعشرين 


‰4 - دتا مُسَدَّدٌ حَدَّتَنَا ّى عَنْ عْبَيْدٍ الله أَخْبَرَنٍ نافع عن ابْن 
عُمَرَ قَالَ: (لأعَنَ الي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلُمَ بين َجْلٍ وَامْةٍ من الأنْصّارِ, 
وَفَرَقَ عي 

(بَابُ التفريق َبْنَ التَلعِتَيْن) 


اس 

UL 

منطوق الحديث : التَفريق بَيْنَ الْحَلاعِنَيْنِ فرقة مؤبدة من اول ما يقع اللعان. 
مفهوم الحديث : الذهاب الى القاضي الشرعي عند حصوله. 


المسألة الثانية: 


من الأحكام اة على اللّعانِ: تفي الرّوجٍ الْحَمْلَ منه 


إذا لاعَنَ الرّوجُ امرأته وهي حامل ونفى حَتْلّهاء فإنّه ينتفي عنه. وهذا مَذْمَبْ 
المالكيّة » والشافعيّة » وهو قول للحنابلة اختاره ابن قدامة , وبه قال ابن الف 


> والصنعاي » والشوكاي . والشنقيطئٌ ‏ واب عثيمين. 


١‏ - عن محمّدٍ بن سيرين قال: (سألث أنس بن مالك وأنا أرى أنَّ عندّه منه 
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علمًاء فقال: إِنَّ هلال بن أَمَيَهَ قف امرأته بشريك ابن سّحماءً, وكان أخا 


البراء بن مالك لِأمّه وكان أوَلَ رجل لاعن في الإسلام, قال: فلاعتهاء فقال 
00 الله صا لله عليه وسلم: أبصروهاء فإن جاءت به أَبِيَضَ سَبطًا قضيءَ 


لين » فهو يلال بن مي وإنْ جاءت به أكحل جَعْدًا حَمْشَ السَاقينِ » 


فهو لشريك ابن سَحْماء. قال: فأنبئث أكا جاءت به أكحل جَعْدًا حش 


السّاقَينِ). 

وجه الدّلالة: 

ونفى هلال اما . 

۲- عن سَّهلٍ بن سَّعدٍ: (أنَّ رحلا أتى رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ فقال: 
يا وون الله أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجا أيقغله فتقتلوته, أم كيف يُفعل؟ 
فأنزل الله فيهما ما ذَكِرَ ٤‏ القُرَآنِ مِنَ التَلاعْنَء فقال له سول الله صلَّى الله 
عليه وسلّمَ: قضى الله فيك وني امرأتك» وكانت حاملا, فأنكرٌ حَمْلّها. وكان 
ابها يُدعَى إليهاء ثم جَرَت السُنّهُ في المبراث: أن برها وترث منه ما فَرَضَ الله 
لها) . 

ثانيًا: أن الرّوجٍَ قد بموث قبل الولادة, فلو لم يُلاعِنْ خَقَه الوَلَدُ؛ لأنَّ النّسَب لا 
ينقطع با موت ولأنّه قد يَسقُْطُ عنه بذلك مُوْنَةُ تجهيزه . 


ثالئا: أن تفي الحمل أقوى من الرؤية؛ لأنّه قد ظهرَت فيه رة الفعل. 


المسألة الثالنة: 


من الأحكام الترتّبة على اللّعانٍ: تفي دا الولّدَ منه : 


اذاهب الفقهيّة الأربعة 0 ا 5-8 : 6 : والخابلة. 


-١‏ في حديث تلاعُنٍ هلال بن أمَيّةَ وامرأته: (فقال النُ صلى الله عليه وسلّم: 
أبصروهاء فإن جاءت به أككل العيتين» سابع الاين , حَدَِ الساقين 2 
فهو لِشريك ابن سَحماء فجاءت به كذلك, فقال النبيئ صلَّى الله عليه وسلَّم: 
لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي وها شأنٌ). 

؟- عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: (أنَّ رب جلا لاعن امرأتّه في زمَنٍ النبيّ صلّى 
الله عليه وسلّم وانتفى من ولدِهاء فقَرّق البئُ صلی الله عليه وسلّم بينهماء 
وألحق الولدَ بالمرأة). 

ثانيًا: لأنَّ القَذفَ إذا كان بالود فَعَرَضُ الزوج أن ينفي ولذًَا ليس منه في رَعمه 


المسألة الرابعة: 
من الأحكام ۱ لتريّبة على اللَعانِ: سُقوط حَدَ القَذْفِ عن اروج : 


يترئّب على اللْعانِ سُقوط حَدّ القَذفٍ عن الرّوج إذا ته لاه وذلك باتفاق 
المذاهب الفقهيّة الأربعة: الحتفيّة , والمالكيّة » والشافعيّة » والحتابلة . 


الأدلة: أذَلّا: م الس 
- و . من 9 


عن ابن عباس يك : (أنَّ هلال بن أميّةَ قدّفَ امرأته عند النََّ صلَى اله عليه 


وسلّم بشَرِبكِ ابن سَحماء فقال النُ صلى اله عليه وسلّم: البيّة أو حَدٌّ في 
ظهرك. فقال: يا رَسولَ الله إذا رأى أَحَدُنا على امرأته رجا يَنَطَّلقٌ يلتمسن 
البيندة! فجعل البيئ صِلَّى الله عليه وسلّم يقول: البيّنةَ وإ حَدَّ في ظهرك. فقال 
هلال: والذي بعك باحق إن لَصادِق, فيزن اله ما يُبَرَئُ ظهري من الخد 
فنزل جبريل وأنرَلَ عليه: وَالَذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ النور فقرأ حتى بِلّعَ: إِنْ گان 
مِنَ الصّادِقِينَ النور, فانصرَفَ الب صلَى الله عليه وسلّم فأرسّلَ إليهاء فجاء 
هلال فشَهدَ. والبيٌ صلَّى الله عليه وسلّم يقول: إِنَّ الله يعلّمُ أنَّ أحدكما 
كاذب فهل منكما تائبٌ ...) الحديث. 

وجه الدّلالة: أنَّ الب صلَّى الله عليه وسلّم علّقَ اَذ على بيني ثم جاء 
القرآنُ بمخرج لتفي الحَدّ وهو اللّعان. 


- 
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ثانيًا: لأ شهادته أقيمَت مَقامَ بيّبته. وبيّنثه تسقط الد كذلك لعانه. 


المسألة الخامسة: 
من الأحكام المتريّبة على اللّعانٍ: سقو ط حَدّ الزّنا عن الموأة : 


تب على لعان الرّوجة قوط حَدّ ر الزّنا عنهاء وذلك باتفاقٍ المذاهب الفقهيّة 
0 الحتَفيّةِ » والمالكيّة » والشافعيّة » والنابلة » وحكي الإجماعٌ على 


قَولُه تعالى : (وَيَدْوا عَنْهَا الْعَذَاب أَنْ تَشْهَدَ أََْعَ شَهَادَاتَ 
الْكَاذْبِينَ) النور: ۸. 


وجه الدّلالة: 
قَولّه تعالى: وَيَدُراً عَنْهَا الْعَذَاب أي: يَدقَعْ عنها الح إن لاعنت. 


ثانيًا: لاله بلعانه حَقَّق حفق زنا زناهاء فوجب عليها الد > كما لو شَهِدَ عليها أربعة 
وجْعِلَ اللَّعانُ دافعًا لهذا الحَدٌ. 


ثالنًا: أن الله سبحاته جِعَلَ لِعانَ الرّوج دارا َد القَذفٍ عنه. وجَعَل لِعانَ 


الرّوجة دارتا لعَذاب حَد الزّنا عنها. 


المسالة السنادسة: 
من الأحكام الريّبة على اللّعَانِ: ثُبِوثُ القرقةٍ بينَ الرّوجَينِ : 


يترنَّبُ على اللْعانِ ثبوث الفرقة بِينَ الرّوجَينِ وذلك باتّفاقٍ اذاهب الفقهيّة 


3: الحتفيّة » والمالكيّة » والشافعيّة » والحتابلة . 
أوَلَا: منَ الس 
-١‏ قَولّه صلّى الله عليه وسلّم: (لا سبيل لك عليها) . 
؟- عن نافع» أنَّ ابنَ عْمَرَ رضي الله عنهما أخبَرّه: (أنَّ رَسولَ الله صَلَّى الله 
عليه وسلم فرق بين رجُلٍ وامرأة قَذَفَهاء وأحلقهما). 
*- عن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما قال: (لاعَنَ البّْ صلّى الله عليه وسلّم بين 


رجحل وامرأة من الأنصارء وفْرّق بيتهما). 


ثانيًا: لأنَّ الظَاجِرَ أنهما لا يأتَلفانِء فلم يكَنْ في بقاءٍ التكاح فائدة. 


الحديث الثامن والعشرين 


5 - حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا کی عَنْ عَبَيْد الل حَدني تاف عَنْ عَبْدٍ 
ال قال: (تهى اللي صَلى اله عله وَسَلْم عن وم احفر الأخلة) تابعة ابن 
المجارك» عن عبد ال غ افع, وَقَالَ أَبو ا عَنْ عْبَيْدٍ الل عَنْ سال 
(بَابْ وم الحُمْرِ الإنْسيّة) 


المسألة الأولى: 

منطوق الحديث : النهي عَنْ أكل خُوم الحُمْرِ الأَهليّة. 

مفهوم الحديث : النهي عن عموم ما تمي عن أكله سواء ما ذكر في القران أو 
السّنة. 

التقدير : نَهَى الليئ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أكل وم الحُمْرٍ الأَهلِيّة 
المسألة الثانية : ما رواه ا 


68 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عبد الوهاب» حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَمّابء حَدَّنَنا 
وب عَنْ محم عن اس بن مَالِكِ رَضِي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله صَلَّى الله 
عليه وسَلْم جاه جا فَقَالَ: أكلّت الْمُرُ فَسَگت› م اه التَانِيَة 
فَقَالَ: أكلّت الحْمُرُ فَسگت› م اه الكَالِئَةَ فَقَالَ: أَفبِيتِ الحُمُو فَأَمَرَ هادي 
ا في النّاسِ: (إنَّ الله وَوَسُولَهُ يَنْهَيَانَكُمْ عَنْ وم ال ر الأهليّة). فَأَكْفِئَتِ 

لدو وَإِنَهَا لفو باللّخم. 


الشرح : (أفنيت) اهي وجودها من كثرة ما ذبح منها. (فأكفئت) قلبت وألقي 
ما فيها. (لتفور) يشتد غلياتها. 
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٥‏ - حدتي عَبَيْد بْنُ إسماعيل؛ عَنْ أبي أَسَامَة عَنْ عُبَيّدِ الله» عَنْ تافع, 


وسال عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء أن رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (تهى 
يَوْمَ حَيْبَرَ عَنْ أكل الثوم, وَعَنْ وم الحْمْرٍ الأهْليّةِ) تَهَى عَنْ أ كل الثوم (هُو 
عن نافع وَحْدَهُ») وخوم الحم الْأَهْلِيّة " عَنْ سَاِ. 


618 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانْ بن حَرْب, حَدَّنَنَا اد بن ريد عَنْ عَمْرى عَنْ 
حم بن عَلِيّ» عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رضي اله عَنْهُمَاء قال: (نَهَى رَسُول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَّ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ وم الحْمْرٍ الأهليّة وَرَخَصَ في ا حَيلٍ) 


المسألة الثالثة: 

ما رواه البخاري 

(بَاب وم اثر الإنْسِيّة) 
٨ه‏ - حَدَّنَنَا محمد بن سَلآم 


چ 
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عَبْدُ الاب التََفِي عن ايوب عَنْ 
حم عَنْ اس بن مَالِكِ رضي اله عَنْهُ: اَن وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
جَاءَهُ جَاءٍء فَقَالَ: أكلت الحُمُلُ م جَاءَهُ جَائٍ فَقَالَ: أكلّت ا حمر م جَاءَهُ 
جَاءٍ فََالَ: أَفييَتْ الحم فَأَمَرَ ماي فَنَادَى في النّاس: (إنَ الله وَرَسُولهُ 
يَنْهيَاكُمْ عن وم الْمْرٍ الأَهْلِيّ فَإنَهَا رخسن) فأكفئث القُدُونُ وَإِنَهَا فور 


ص 
الل 
۰ 2 
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المسألة الرابعة : 

فى عن كل لحوم الحمر الأهلية التي تأنس بالبيوت وينتفع يما الناس بخلاف 
الوحشية ها صفة خاصة» ونقش خاص في جلودها مخططة بلونين ابيض واسود, 
فهي صيد يؤكل وهي حلال» وإلى حرمة الأهلية ذهب الجماهير من السلف 
والخلف إلا ابن عباس فذهب إلى حلهاء قال النووي: قال بتحريم الحمر الأهلية 
أكثر العلماء من الصحب ومن بعدهم لم نجد عن أحد من الصحابة فيه خلاف 
إلا عن ابن عباس. 

والنهي عن لحوم الحمر الأهلية للتحريم عند الجمهورء والرجس: القذر والنتن 
والله اعلم. 


الحديث التاسع والعشرين : 


565- حَدَّنَنَا مُسَدَّدّ حَدَّنَنَا ِي عَنْ عْبَيْدِ الله قال: حَدّنَني افع عَنْ 
عبد الله رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ (اتَخَذَ خَاكَا من 


2 
o£ 


ذهب» وَجَعَلَ فْصّهُ بما يَلِى كفة اَذه التاس» فَرَمَى به وَاتْحَدَ حَانما من وَرق أو 


فضّة) 


> - 


(بَابُ حَواتيم الذهَب) 

(بَابْ مَنْ جَعَلَ فص احاتم في بَطن گفه) 

(بَابْ حاتم الفضّة) 

(باب الِافيدَاءٍ بأفعَالِ التي صَلَى الله علي وسل 
الشرح 

اكسألة الأولى: 


منطوق الحديث : ترك لبس حرواتيم الذَّهَبِ ولبس حرواتيم الفضّة والورق. 


اا ا بلغال الي على الا ا 


المسألة الثانية: ما روى البخاري (بَابْ خَاتمَ الفضّة) 


ر چ داه - 000 07 ر ر چ ر4 ن > ه 
5 - حدتتا يُوسْف بْنْ مُوسَىء حدتتا أبُو أَسَامَةَ حَدثتًا عَبَيد اللى عَنْ 
و مده ور ت 


تافع» عَنٍ ابن عُمَرَ رضي الله عنهُما اَن وَسُولَ الل صَلَى الله عليه وسَلَمَ اند 


م o‏ عه ولاس مدعا هك هنوك ر د رورم ىد ف دم" رع 5 ت 
خَاتما من ذهب أو فضة, وَجَعَلَ فصه مما يَلِى كفه. وتقش فيه: محمّد رَسُول الله 


کر 


فاد الاس مِثْلَهُ فلا رَآَهُمْ قد اتَخَدُوهَا رَمَى به وَقَالَ: (لا اسه أَبَدَا). 2 
اَذ حَاتن من فضّة فاد الاس حَوَاتِيمَ الفضّة قال ابْنُ عُمَرَ: فلس الخَاتَ الْحَاتم 
بغ الي صَلَى الله عليه وسَلَم أو بگر. © عْمَرُء ۾ عفماذء حَق وَقَعَ ِن 
۷ - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةء عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِيتار» عَنْ 
عَبْدِ الله بن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: گان رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
يَلْبَسْ حَاتًا من حب فََمَدَه فَقَالَ: «لا أَلبَسْهُ أَبَدَا» فَتَبَدَ الاس حَوَاتِيِمَهُمْ 


المسألة الثالثة: ما روى البخاري (بَابُ مَنْ جَعَلَ فَصّ احاتم في بطن كَفْه) 


875 - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسمَاعِيل حَدَّنَنَا جُوَيْريَة عَنْ افع أَنَّ عَبْدَ الله 


حَدََّه: ا لبي صلی الله عليه وَسَلَّمَ اصْطُنَعَ خَائًا من ذب وَجَعَلَ فَصَّهُ في 
طن گفه إِذَا لَِسَهُ فَاصْطَنَعَ الاس حَوَاتِيمَ من ذَهَبء فَرَقِيَ نْب فَحَمِدَ اله 
ونی عَلَيْه فَقَالَ: (إِنَ كُنث اصْطنَغْفُك وَإِيَ لا أَلْبَسْهُ) فَتَبَدَهُ فد الاس 
قال جْوَيْريَةُ: وَل أخبة إلا قَالَ: في يده البْمْقَ 


2 


المسألة الرابعة: ما روى البخاري (باب مَنْ حَلّفَ عَلَى الشَيءِ وَإِنْ 1 يحَلْفْ 
٩۱‏ - حَرَّثََا د قَتَيْبَةُ حَدَّتَنَا اللَّْثُ عن تافع, عن ابن عْمَرَ رضي الله 
عَنَهُمَا: نَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسا سَلَمَ اطع خَاتًا مِنْ ذهب وان 

َلْبَسْهُ فَيَجْعَلْ فَصّهُ في باطِنِ گفهء فَصّنَعَ الئاس حَواتيم ث إِنَّهُ جَلّسَ عَلَى 


المنر فر نَتَدَعَهُ فَقَالَ: بای کت لبس هذا احاتم وَأَجْعَاء قَصَّهُ مِنْ دَاخلٍ) فَرَمَى 
o‏ ر 4 ۶ار وو عر و ا و چ لير 
به ثم قال: (وَاللْهِ لا أَلبَسْهُ آبَدا) فتَبَذ الثاسن حَوَاتِيمَهُمْ. 


ما روى البخاري (بَابُ الافتداءِ بأَفْعَالٍ الي صَلَى الله عليه وَسَلَم 

6- حَدَّنَنا اپو عَم حَدَنَنَا سْفْيَانُ عَنْ عَبْدٍ الله بن ديتار» عن ابْنٍ 

عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: اَذ ال صَلّى الله عَلَيْهِ وسا ۾ خَاكًا من ذَهَبٍء 
فاد الاس حَوَاتيم من ذهب» فقال التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إنّْ انث 


حَاتًا من ذَهَبِ» فَتَبَدَهُ وَقَالَ: (إنيْ لن أَلْبَسَة أَبَدَا): فَتَبَدّ النّامنُ حَوَاتِيِمَهُمْ. 


المسألة السادسة: ما روى مسلم (بَابُ 0 حاتم الذهب) 


۲ - (۲۰۹۰) وني حَدِيثِ ابْنِ الْمُكَنّ قال: سمغث النَضْرٌ بْنَ ادس 


O Ty 
خْبَرَنِ إِنْرَاهِيمُ بن عقب عن كُرَيْبٍء مَل ابْنِ عَبّاس» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عباس‎ 
َد وَسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رای خَاتًا مِنْ ذَهَبٍ في ب د رَجُل» فتَرَعَهُ‎ 
وَقَالَ: لاا ا ا ار‎ 0 
بَغْدَ مَا 1 سول الله صلی الله عََيْهِ وَسَلَّم: خُذْ خَاتَكَ التفغ به > قَال: ل‎ 


2-5 خُذُهُ أََدَا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ, 


المسألة السابعة: ما روی ام 


م قَالَ: اَذ الي صَلَى الله عَلَْه 


4 


ل 0 وَقَالَ: 


الحديث الثلاثين: 


4-ه- حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا ّى بْنُ سَعِيدِء عَنْ عُبَيْدٍ الله أخبرن افع 
عن ان عُمَرَ قال: (لَعَنَ ال صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوَاصِلَةَ وَالْمسْتَوْصِلَة: 
َالوَامْمَة وَالْمسْعَوثْمَةَ) 


(بَابُ الوَصْلٍ في الشّعَرِ) (بَابْ الموْصُولَة) (باب الْمسْتَؤْشهة) 


الس 
المسالة الأولى: 


منطوق الحديث : التَهّى عَنْ الوَصلٍ في الشعَرٍ والوشم والنّهَى للتحريم. 
مفهوم الحديث : اجتناب الأعمال الحرمة للنجاة من عقوبة الله في الدنيا 


المسألة الثانية: ما روى البخاري 


5 - حَدَّثََا محمد بن يُوسُْفَ حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عن إِبْرَاهِيم, 
عَنْ عَلْقَمَهَ عن عَبْدٍ الل قَالَ: «لَعَنَ الله الوَاممَاتِ وَاُونَشِمَاتِ وَالْجَنَيَصَّات 
وَالْحْمََجَاتِء لِلْحْسْنِ الميرَاتِ خَلّقَ الله» فَبَلَعَ ذَلِكَ امْرأةٌ من بي أَسَّدٍ يُقَالُ 
ًا [ص:١‏ ؛ ]١‏ أَمُ يَعْقُوبَ, فَجَاءَتْ فَفَالَتْ: إِنّهُ لعي عَنْكَ أَنّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ 
وت فَقَالَ: وَمَا لي الع مَن لَعَنَ َسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلَم وَمَنْ هُوَ في 


كه EG ogg o f‏ ون اقم و ووه 4 0 iG 5 AL‏ 
كتاب الله فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأثُ مَا بَيْنَ اللْوْحَيْن فَمَا وَجَدْتُ فيه مَا تقول قَالَ: 


لین كنت فَرَأتيه لَقَدْ وَجَدْتِيه أَمَا فَرَأْتِ: وما آناكُمْ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ 
عَنْهُ قانْتهوا) [الحشر: ۷]؟ قَالَتْ: لى قَالَ: : فَِنَهُ قد تهَى عَنْهُ قَالَتْ: َي 
أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُوتَةُ قَال: قذي فَانْظرِي, فَذَهَبَتْ فَنَظَرَثْ, فَلَم تر من 
حَاجتها شَيْئًاء فَقَالَ: لَوْ كَانَثْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهًَا. 


المسألة الثالثة: 
في الصحيحين واللفظ للبخاري 20 عَنْ أبى هريره - رضى الله عنه - عن الي 
- ب - قال « لَعَنَ الله الوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ » وَالْوَامْمَةَ وَالْمْسْمَوْمَْةَ » 


وفي الصحيحين واللفظ للبخاري (عَنْ عَلَقَمَةَ ةَ قال لَعَنَ عَبْدُ الله الواشات › 


وَالْمَتَمَصّاتٍ » وَالْمُتَفْلَجَاتِ لِلْحْسْنٍ , الْمُعَبرَاتِ خَلْقَ الله . 


قال وله لين فَرَتِِ لَقَد وَجَدْتِِ ( وما آتَاكُمُ اسول فَحُذُوُ وما نَهَاكُمْ عند 
فانتهوا ) 

الإسلام دين الفطرة واليسر, والإنسان مفطور على حب الزينة والجمال» وقد 
شرع الله لعباده التزين والعناية بالمظهر .بل طلب منهم ذلك عند كل مسجد 


قال الله تعالى : 

(يا ني آدَمَ خُذُوا زِبنَتَكُمْ عند كل مَسْجِد) الاعراف "١‏ 

وعني الإسلام بزينة المرأة مراعاة لأنوثتهاء وتلبية لنداء الفطرة فيهاء فرخص ها 
ما م يرخص للرجل» فأبيح لها الحریر »والتحلي بالذهب» دون الرجال. 

ولكن من الضوابط الخاصة بزينة المرأة: 

ستر الزينة »والبعد عن التبرج »وتجنب إظهارها للرجال الأجانب» ومراعاة 
القصد والاعتدال » والبعد عن الإسراف» ومراعاة حدود الزينة أمام النساء . 
ومن ضوابط زينة المرأة أيضا : ألا تكون مخالفة للشرع الحكيم › فمن أنواع 
الزينة التي ھی عنها الله ورسوله »ما تضمنته بعض الأحاديث الصحيحة »والتي 
ذكرتكم ببعضها في بداية هذه الخطبة » ومنها قله 4 : 


« لَعَنَ الله الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ › وَالْوَامْمَةَ وَالْمُسْتَوْمْمَةَ » 


وقوله 4 : (وَالْمُمَنَبَصَاتِ » وَالْمْتَقَلَّجَاتٍ لِلْحْسْنٍ , الْمَُيرَاتِ حَلق الله ) 


فهذه أربعة من أنواع الزينة ى عنها رسوله الله ي وهي : 
) وصل الشعر ¢ والوشم ¢ والنمص ( وتفليج الأسنان ( 
أما قوله 4 (لَعَنَ الله الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَؤْصِلَةَ ) » فاللعن هو الطرد من رحمة الله 


4 والأبعاد من 06 : 


وقد جاء في كتاب شرح النووي على مسلم قوله : 

وأما الواصلة فهي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر , والمستوصلة التي تطلب 
من يفعل بجا ذلك » ويقال ها : موصولة . وهذه الأحاديث صريحة في حرم 
الوصل » ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقا » وهذا هو الظاهر المختار › 

وقال الليث بن سعد : النهي مختص بالوصل بالشعر » ولا بأس بوصله بصوف 
وخرق وغيرها . 

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ نزن اللّغْنَ وَالصّغيرةُ إِذَا أكيرت صَارَتْ كبيرة وَقَدْ 


َه في اللَعَةِ الْإبْعَادُ وَالطَْدُ وني الشْع الْإبْعَادُ من رة الله تعَالَ فلا يجُورُ أن 


ُبْعَدَ من رَحْمَةِ الله تعَالى مَنْ لا يُعْرَفَ حاله وخاتمة أمره مَعْرِفَةَ فَطُعِيةَ فَلِهَدَا الوا 
لا يجُورُ لَعْنُ أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أَوْ دَابَةَ إلا مَنْ عَلِمْنَا بص شَرْعِيَ 
نه مات عَلَى الكفر أؤ وت عليه كأبي جَهْلٍ وإنليس وَأَمّا اللَغْنُ بِالْوَصْفٍ 
فَلَيْس حرام كلَعْنِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْعَوْصِلَة وَالوانمة وَالمُسشكؤنمة كل الربا 
وَموكلِهِ وَالْمُصَوَرينَ وَالظَالِمِينَ وَالْقَاسِقِينَ وَالْكَافرِينَ وَلَْنِ مَنْ عَيَرَ ممَارَ الَْرْضٍ 
وََنْ تول غَيْرَ مَوَالِيهِ وَمَنِ الْمَسَب إلى عير أبيه وَمَنْ أَحْدَتٌ في الإسلام حَدَئَا أو 
آوى دتا وَغَْرِذَلِكَ ما جَاءَتْ به النُصُوصُ الشَرْعِيَةُ بإطلاقه على الأوصاف 
لا على الْأَغَْانِ وَاللَهُ أَعْلَم) 


وقال القاضى : فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها نما لا يشبه الشعر فليس 
بمنهي عنه ؛ لأنه ليس بوصل » ولا هو في معنى مقصود الوصل » إنما هو 
للتجمل والتحسين . 


ا قول كل : (والوائة تة : فالوشم أن رز لد برت ثم ي 
بكحل أو نيل» فيزرق أثره, أو يخضر , وهو محرم , ونما استحدث من أساليب 


أن يحدد شكل العينين والشفتين ثم ينقش عليها بالإبر ويحشى الموضع باللون 
المطلوب» فتصبح العينان كحيلتين على الدوام» وتصبح الشفتان دائمتي 
الحمرة» وهذا الفعل ينطبق عليه حكم الوشم وجميعها يدخل في الحرمة . 

أما استخدام المساحيق وأدوات التجميل إذا لم يكن فيها مضرة وحصل هذا 
بقصد واعتدال, علما بأن الأطباء ينصحون بعدم استخدام أدوات التجميل 
عموماً والمكياجات إلا في حالات قليلة وعدم المواظبة على استخدامها لأن 
فيها مواد كيميائية تؤثر على نضارة البشرة وحيويتها في المستقبل» وغالباً ما 
تؤدي إلى ظهور التجاعيد مبكراً في البشرة. 

نم نأني إلى قوله كك : (وَالْمُعَتَمَصَاتِ ) : فالنامصة: هي التي تنتف الشعر من 
وجههاء والمتنمصة: التي تأمر من يفعل با ذلك » والنمص والنتف سواءء ولا 
يختص النمص بالحاجبين بل يشمل أخذ الشعر من الوجه.ويستثنى من حرم 
النمصء إزالة ما نبت في وجه المرأة. من حية» وشارب, فلا يحرم إزالتهماء بل 
يستحب, لأن النهي إنما هو لما في الحواجب» وما في أطراف الوجه. 


قال ابن الأثير: لكن إذا نبت للمرأة شعر في شاربما أو لحيتها أو خدها فلا بأس 
بإزالته لأنه خلاف المعتاد وهو مشوه للمرأة. 

وكذلك إذا طال شعر الحاجب ونزل على العين فيزال ما يؤذي منه. 

ومن الأمور المحدثة في اللمص أن تزيل المرأة كامل الحاجب وتضع خطاً مكانه, 
وكل هذا الأمور سواء الإزالة الكاملة أو التخفيف منهى عنها. 

والنمص من كبائر الذنوب» سواء أكان بنتف الحاجب» أو قفص الحاجب» أو 
حلق الحاجب, أو بأي وسيلة حديثة؛ بالليزر, أو بغيره» فهو نمص, ومنهن من 
فقدت عقلها فهي تريل شعر الحاجب بالكلية وترسم مكانه رسماء ونجعل مكانه 


وشاًء فهذا حرام 


وأما قوله ب : (وَالْمَُفَلَجَاتِ لِلْحْسْنٍ ) : الفلج: هي فرجة ما بين الثنايا 
والرباعيات, والمتفلجات: النساء اللاق يفعلن ذلك بأسنان رغبة في التحسين 


أما إذا احتيج إليه لعلاج» أو عيب في السن, فلا بأس به. لأن اغْرّم إنغا هو 
المفعول لطلب الحسن, والتجميل» والتغيير لخلق الله عر وجل. 

أما إذا كانت الأسنان فيها تشويه وتحتاج إلى عملية تعديل لإزالة هذا التشويه 
أو فيها تسوس واحتاجت إلى إصلاحها من أجل إزالة ذلك فلا بأس لأن هذا 
من باب العلاج وإزالة التشويه ويكون ذلك على يد طبيبة مختصة. 


وفي قوله ل : (الْمُعرَاتِ خَلْقَ الله )» فمن ذلك التغيير بالوشم أو النمص أو 
تفليج الأسنان أو وصل الشعر؛ لما في ذلك من طاعة للشيطان؛ فقد توعد 


بذلك كما حكى الله تعالی بقوله تعالى : 7 امتهم 5 
(النساء .)١19‏ 


فمن سبل الشيطان إذن تغيير خلق الله بالإضافة إلى تغيير دين الله فهو يحاول 
أن يبدل التوحيد إلى الشرك, والإبعان إلى الكفر, كما أنه يسعى في تغيير خلق 
الله بما يوحيه إلى هؤلاء البشر من أنواع التغييرات, تغيير الصورةء قال ابن عباس 
في قوله: (وَلآمُرَتَهُمْ فَلَيُعيَرنَ خَلْقَ اللّه) حصي الدواب» وقال آخرون من 
المفسرين: قطع آذان الدواب» وقال ابن مسعود في المراد بالتغيير في الآية: 
الوشم والنمص وما جرى مجراهما من التصنع للحسن. 

وهذا يتناول أيضاً تغيير الخلقة الباطنةء فإن الله خلق عباده مفطورون على قبول 
الحق ومعرفة التوحيد» فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن هذا الخلق الجميل» 
وزینت هم الشرك, والكفر, والفسوق, والعصيان 4 

قال الله تعالى :(وَمَن يَتَخَذٍِ الشَيْطَان وَلِيّا مّن دون الله فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًَ مُبِينَا ) 


.١١١۹ النساء‎ 


الحكمة في هذا التحريم 


جميع الأشياء الواردة في الشريعة تدور على أمور : 
أولاً : ما فيها من الغش والخداع» وقد يظهر بأقل من سنه فيخدع ويتشبع با ل 


يعط. 


4و 


ثانياً : النسخط من خلقة الله والقدح في حکمته» وعدم الرضا بتقديره وتدبيره, 


واعتقاد أن ما يصنعونه بأيديهم أحسن من خلقة الرحمن. 


ثالثاً : فتح الباب للنساء فيؤدي ذلك إلى ارتمائهن في أحضان الغرائز 


الشهوانية. وتقليد الكفارء وتتبع الموضات» والانغماس في قضاء الأوقات في 


هذه الترهات. وإنفاق الأموال الى سيحاسبهن الله عليها. 


أما ما تتزين به المرأة من أنواع الزينة نما لم ينه عنه الشرع › وليس فيه تزوير › 
فهو مباح ها ولو لم تكن ذات زوج , إذا لم تتزين به لأجنبي» وإن كان الأفضل 
ها عدم المبالغة في ذلك. 

فإذا كانت ذات زوج» فإن طلب منها زوجها ذلك وجب عليها فعله لأن التزين 
حقه» وإن منعها من الزينة حرمت عليهاء لما في ذلك من عصيان أمره» وإن 
سكت فلم يطلب ول يمنع كان الأمر على الإباحة الأصليةء كغير ذات الزوج. 


وقد أباح الإسلام للمرأة أن تتزين لزوجها بكل ما تستطيعه من أنواع الزينة 
المباحة التي لم يرد نص بمنعها وتحربمهاء ومن ذلك: 


- 


- الخضاب بالحناء. روى الإمام أحمد في المسند (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : 


عر 


o‏ 2 عر 2 5 2 ا ا بوه 
° وه 4 o‏ ووو الى هام 7 df‏ ر مو 4 د ھە 2 24 
ت امْرَأَةَ عْثْمَانَ بن مَظعُونِ خضب وتطيّب فتركنۀ فَدَخَلَتْ عل“ 
عار بن - سب وتطيب لتر على 
ا 


5 يك ae‏ 12 ر رو 5 0ك li‏ 4 لغ Z|‏ 4س 0A‏ 
قالث عائشة فَدَخَلَ عَلَىَ رَسُول الله -ثَلةِ- فأخبرته بذَلِكَ فلقى عَتْمَانَ 


قال ( يا عنما أَُؤمنْ چا نؤْمِنْ به ). قال تَعَمْ يا وَسُولَ الله. قَالَ ( سوه ما 


وروی أحمد في مسنده : (حَدَّتَثْني گرمة ابْنهُ هام قات دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ الخرَام 


18 0 ر 2 a‏ م 2 27 2 as‏ م 
فأخلوه لِعَائْشَةَ فسألتها امْرَأَةَ مَا تقول يا أمَّ المُؤْمِنِينَ في الَْنَاءٍ فَقَالَتْ كان 


حَبيي - كَل - بُعْجِبْهُ ونه ويره ره وَلَبْسَ ڪرم عَلَيِكْنَ بي كل حَيْصََيْنٍ أؤ 
ومن الزينة المباحة : الكحل وكذلك البودرة والحمرة» وضابط ذلك كما قال 
بعض العلماء: 

أن ما يزول ولا يثبت ولا يستديم يجوز استعماله لكونه ظاهرًا في أنه ليس من 
طبيعة بشرة المرأة. 

ومن الزينة المباحة : استعمال الشريط الملون. وعلى ذلك فليس فيه غش ولا 
تدليس وأمثاله على ضفائر البنات الصغيرات» وذلك لظهوره. ومعرفة أنه ليس 
من الشعر. 

ومن الزينة المباحة : وضع أنواع الزينة على اختلافها على رؤوس النساءء فيما 
يبدو أنه ليس من الشعر في شيء» ولا يراد به الغش والخداع» كالورود الصناعية 


والأشرطة الملونة والفصوص ونخوها . نما تضعه النساء على شعورهن. 


٠‏ الزينة المباحة : الطيب : فيبا أة أن تتطيب عا شاءت من أنوا 
ومن : 8 ب من انواع 
العطور. سواء في بدتها أو لباسهاء وهي مأجورة على حسن تجملها وطيبها 
لزوجها. 


ولكن يحرم على المرأة مس الطيب إذا أرادت الخروج من بيتها لأماكن الرجال 
كالمساجد والأسواق؛ لأن ذلك يحرك شهوة الرجال» ويلفت أنظارهم. 


فعَنْ بْب امْرَأةٍ عَبدالله رضي الله عَنْهُمَا قَالَتْ: قال لتا رَسُول الله كلله: 


(إذا شهدت إِخْدَاكُنّ الممسْجدَ فلا َس طِيباً). أخرجه مسلم. 

ومن الزينة المباحة : تسريح شعر الرأس وتنظيفه والعناية به تجملاً للزوج. 
أما صبغ شعر الرأس بالسواد تجملاً للزوج فلا مانع منه. وأما صبغه بالسواد 
للتدليس والتغرير من أجل الزواج فهو محرم: وأما صبغ المرأة الشعر الأسود 


لتحويله إلى لون آخر كالذهبي والأصفر والأحمر, فهذا عبث بالشعر, ولا ينبغي 
لعاقلة أن تفعله؛ لما فيه من التشويه؛ والتشبه بالكافرات. 


الحديث الواحد والثلاثين : 


NYE‏ حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ حَدَنَتَا کی عَنْ عبد الل حَذدَّنَى تافع, عن ابن 
34 ره 06 2 7 4 ت 7 ت 

مُمَرَ رَضِيَ اله عَنَهُمَاء قال: قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم: (أخيرون 

عله ا مع 1 4 a ê‏ ار چ د ك 0 

بِشجَرَةٍ مَنَلها مَمَلُ المسشلم, تۇ أكلهًا كل جين بإِذنِ رکا وَل تحت وَرَقَهَا) 

فَوَقَعَ في تَفسِي أنْهَا > فكرفت أن أتكلم, وم أبُو بكر وَعْمَرُ فلمًا م 

يتكلم َالَ الي صَلَى اله عليه وَسََم: (هي الدّخلَة)» فلا حرجت مع أي 

8 ر ا بر و (E‏ بوت 9 26ل 2 1 

قُلَث: يا أَبَتاهُ وَقَعَ في نَفْسِي أَنّهَا التَخْلَةُ قَالَ: مَا مَتَعَكَ أَنْ َه 

ادم تن ع و ا و صرت کی کا ا رر 

قلتهًا كان أحَب إليّ من كذا وكذاء قال: مَا مَتَعَني إ 


اس 
السا الأولى: 
منطوق الحديث : فطل التّخلة» وشَبَهُها بالُسلم. 


الأَدَبْ مع الأكابر والإخوانٍ والأصحاب. وَحَياءٌ الإنسانٍ بخضرقم, ما لم يود 
إلى تفويتِ مَصلحة. 


مفهوم الحديث : إِلْقَاءُ العام المسائل الخفيّةَ على الطّلبةِ؛ ليمتجن أذهاكم وتر 


أفهامهم. 


المسألة الثانية: كان الي صلَّى اله عليه وسلّم مُعلَّمًا حكيمًا ومْربيًا عظيماء 


وكان يُقَرَبُ المفاهيمَ للئّاس بضّرب الأمثالٍ الموضّحة. 

وفي هذا الحديث يروي عبد الله بن مر رضي الله عنهما اكم كانوا عند الي 
صلَّى الله عليه وسلّم, فَسَأَلَ الل صلّى الله عليه وسلّم أصحابه عَن شجرة 
تشبة المسلم وعدَّد أوصافهاء فذكر أا 59 يتتساقطٌ وَرَقُهاء «ولاء ولا ولا» 
يعني أنّه ذكرٌ أوصافًا أخرى, ولكنّ راوي الحديث لم يَتذكُزْهاء «ثُونٍ أكُلّها كل 


0 و 2 5 
حین»» يعنى: تنمرٌ كلما حان وقتها. 


وقد ظنّ ابن عمرٌ رضي الله عنهما أتما التخلةء ولكته لما لم يد أحدًا من كبار 


أصحاب الب صلَّى الله عليه وسلّم أجاب, اسْتّحيًا مى الإجابة ولم يتكلّم؛ 


توقيرا لأكابرٍ الصّحابةٍ الحاضرينَ الذين لم يَعرفوهاء وكان في القوم أبو بكر 
وعَمَر رضي الله عنهماء فقال الب صلَّى اللّهُ عليه وسلّم: «اکا البخلةٌ». 

فلما قاموا من مجلسهم قال ابن عُمرَ لأبيه عُمرَ رضي الله عنهما: «يا أبتاة 
والله لقذ وقَعَ في نفسي أنَما التّخلةٌ», فسَأله عُمرُ رضي الله عنه عن الذي منعه 
عن الإجابةء فذكر له حياءه من الكلام في حَضرة كبارٍ الصّحابة وتوقيره هم» 
فقال عُمِرُ رضي لله عنه: «لَأنْ تكون فلتها أحبُ إلي من كذا وكذا», أي: من 


حمر النَعَم, كما جاء في رواية أخرى في صحيح ابن حِبَّانَ ولعلّ ني عْمَرَ رضي 


اله عنه سببُه ما طبع الإنسانُ عليه من ممبّة الخير لتَسْله ولتظهّرٌ فَضِيلةٌ الود 
في الفهم من صعره؛ ليزداد من الت صلَّى الله عليه وسلَّم حظوةء ولرعا تناله 


دعوةٌ من اللي صلّى الله عليه وسلّم. كما نالث عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما. 

وأشبّهّت النَّخلةُ المسلمَ في كثرة خَيرهاء ودوام ظلّهاء وطيب فرهاء وَيُتَخَلُ منها 
نافع كثيرة» وهي كلها مَنافعٌ وخيرٌ وجمال, والمؤمنُ خيْرٌ كله؛ من كثرة طاعاته, 
ومكارم أخلاقه. ومُواظبته على عبادته» وصَّدَقته وسائر الطّاعات, فكأن الخير 


e 


لا يتقطعٌ منه. فهو دائمٌ كما تدومُ أوراق التخلة فيهاء ثم الثّمَرْ الكائ منها في 


أوة 


وفاته. 


وني الحديث: إلْقاء العالم المسائل الخفيّةَ على الطلبة؛ لِيَمتجنّ أذهاكم ويحتبر 


وفيه: إشارةٌ إلى أن الإيمان لا يَِمُ إلا بكلائة أشياء: تصديتٍ بالقڵب» وقول 
بِاللّسانِء وعَمِلٍ بالأبدان, كما أنَّ الشجرة لا تكو شّجرةً إلا بتلاثة أشياء: 
عرق راسخ, وأصل قائم, وفع عالٍ. 

وفيه: الأب مع الأكابر والإخوانٍ والأصحاب. وحَياءٌ الإنسان بحضريم, مالم 


يوذ إلى تفوبتٍ مَصلحة. 


وفيه: ما يذل على فطنة عبد الله بن عمَرَ رضي الله عنهما. 


وفيه: فضل التخلة وش بال 5 


المسألة الثالثة : 

إن من الشَّجَرٍ شَجَرَةَ لا يسقْط وَرفها وَإِنّهَا مَل المسلم... " 

لقد تنوعت الأساليب التي اتبعها النبي 4 في تعليم الصحابة الكرام كثر 
فكان التعليم والتربية بالقدوة» عن طريق ضرب المثل» التربية بالقصة, بالوصية: 
بال موعظة, بالملاحظة, بالممارسة والعمل» وعن طريق السؤال وغير ذلك. 

ومن أمثلة على أحد هذه الأساليب التربوية» ألا وهو (التعليم عن طريق 
السؤال): إن طريقة السؤال والجواب, من الأساليب التربوية الناجحة قدهاً 
وحديفاً. وقد تكررت في تعليم البي 4 لأصحابه في كثير من الأحاديث 
النبوية ها فيها من لفت انتباه السامعين وإعداد أذهاخم لتلقي الجواب 
الصحيح. 

وهذا الأسلوب يعتبر من أبرز الأساليب التي اتبعها سينا رسول الله - صلى 
اله عليه وسلم في تعليم الصحابة الكرام ير 


وإليكم مثالا: عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال أتدرون ما المفلس قالوا 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي بأ يوم القيامة 
بصلاة وصيام ور ة ويأق قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم 


قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ". 


[أخرجه الإمام مسلم في البر والصلة )۲١۸١(‏ والترمذي في صفة القيامة 


])5410( 


مثال آخر: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول:" تدرون من المسلم؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: " من 
سلم المسلمون من لسانه ويده ". قال: " تدرون من المؤمن؟ " قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: " من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأمواهم» والمهاجر من 
هجر السوء فاجتنبه ". [أخرجه الإمامٌ أحمدٌ في مسنده (58/5)]. 


مال آخر: عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كله قال: إن من الشجر 
شجرة ١‏ يسقط ور ا وه مكل الب حدثوق ها ها فوقع الان ل جر 
البادية» ووقع في نفسي أا النخلةء قال عبد الله فاستحييت» فقالوا: يا رسول 
الله أخبرنا بماء فقال رسول الله َل : هي النخلة. قال عبد الله: فحدثت أبي بما 
وقع في نفسي, فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. 
[البخاري في صحيحه في مواضع, منها: العلم حديث رقم »)۱۳١١(‏ وني تفسير 
القرآن (/459).؛ ومسلم في صفة القيامة برقم .])۲۸١١(‏ 


ا 


وني رواية: قال رَسُول الله 4# : أخررون بشَجرَة, مها مََلُ المسلم ني 
كلها كُلَ جين, بِإِذنٍ راء ولا حت وَرقها؟ فَوَقَعَ في في أَنّهَا التَحلَهُ 
قگرهٹ أن أَكَلّم وَج أبُو بكر, وَعْمَرِ فَلَمَا ٤‏ يلما قل الىئ كله : هي 


بو 


TO رر ی ر ر و ا‎ E 
التخلة. فلمًا حرجت مَعَ أبي قلت: يا أبتاه! وَقعَ في تفسي أنها التخلةء‎ 


۰ 


قَالَ: 
ما مَتَعَكَ أن تَقُوطَا؟ لو كنت قُلتَهًا گان أَحَبّ إل من كذَا وَكَذَاء قَالَ: ما مَتَعَن 


إلا أن 1 أَرَكَ وَلا أب بكر, تَكَلّمثْمَاء فكرهث. [البخاري في الأدب 


.]53144( 


عي اي 2 عو 
0 8 0 بت ۰ ن ص و 
وي اخری» قال: بينا ڪن عند النئ E:‏ 


أحدَنْهُم فَسَكت فقال الى بل هى التَخلَهُ ". [البخاري في الأطعمة 
])٥٤٤۸(‏ وهذا أعم من الذي قبله. 

ولنتفياً معا الظلال الوارفة لهذا المثال الأخير ولنقطف بعضا من ار فوائده 
ولنتذوق جنى عوائده: 


-١‏ في هذا الحديث الشريف تشبية المسلم بالنخلة» وهي الشجرة الطيبة التي 
ضربت مثلا لكلمة التوحيد. 


قال العلماء: وشبه النخلة بالمسلم في كثرة خيرهاء ودوام ظلهاء وطيب شرهاء 
ووجوده على الدوام» فإنه من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى ييبسء 
وبعد أن يببس يتخذ منه منافع كثيرة» ومن خشبها وورقها وأغصاهاء فيستعمل 
جذوعا وحطبا وعصيا ومخاصر وحصرا وحبالا وأواني وغير ذلك, ثم آخر شيء 
منها نواهاء وينتفع به علفا للإبل» ثم جمال نباتهاء وحسن هيئة ثمرهاء فهي منافع 
كلهاء وخير وجمال, كما أن المؤمن خير كله من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه, 
ويواظب على صلاته وصيامه وقراءته وذكره والصدقة والصلة؛ وسائر 


الطاعات, وغير ذلك» فبركة النخلة موجودة في جميع أجزائها مستمرة في جميع 
أحوالها وكذلك بركة المؤمن عامة في جميع الأحوال ونفعه مستمر له ولغيره حقى 
بعد موته. 

والنخلة أصلها ثابت وجذورها ضاربة في الأرض والمسلم ثابت في عقيدته. 

ولا تقتلعها الريح والمسلم الصادق لا تزلزله أعاصير الفتن» ولا ترده عن 
عقيدته شبهات التشكيك والتضليل. 


وهي عالية باسقة وكذلك المسلم يتعالى على النقائص والدناءات» ويترفع عن 


وثمرها طيّب وما يصدر عن المسلم من العلوم والخير قوت للأرواح مستطاب. 


وإذا ضربت بحجر عادت على ضاربما بأطيب الثمرء وكذا المسلم يقابل الإساءة 
ولا يسقط ورقهاء وكذلك المؤمن لا تسقط له دعوة فهو بين ثلاث: فإما أن 
يستجيب الله له وأما أن يؤخر إجابته لحكمه يعلمها - سبحانه = وإما أن 
؟- وفيه دليل على بركة النخل وما يثمره. 

۳- استحباب حضور الصغار مجالس الكبار . إذا كان هم تمييز وحسن أدب . 


لتدمو مداركهم» وتتسع أفهامهم. 


٤‏ - إعطاء الصغير حق المشاركة في الحديث والتعبير عما يختلج في صدره» 
لقول عمر - ل " ما مَنَعَكَ أن تَقُوطًا؟ " ويفهم منه أنه لو تكلم بذلك لم 


عنعه أحد. 


ه- توقير صغار الصحابة لكبارهم فابن عمر امتنع من إبداء الإجابة . وقد 
عرفها . لئلا يقال بعذ: " عرفها صبي ولم يعرفها أبو بكر وعمر " وما هذا إلا 
من قوة فهمه وعظيم أدبه - يل -. 


وفيه تقديم الصغير أباه في القول» وأنه لا يبادره بما فهمه وإن ظن أنه الصواب. 
5- وفيه أن العام الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه لأن العلم 
مواهب» والله يؤت فضله من يشاء. 

۷- امتحان المعلم أذهان الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم إن ل يهتدوا إليه بنفسه. 
لقول البي - ب " هي التَخْلَةُ ". 

- وفيه إشارة إلى أن الممتحن ينبغي أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند 
السؤال لأن فهمه فرع عن حلّه. لقول ابن عمر . كما في رواية أبي عوانة في 
صحيحه " فظننت أتما النخلة من أجل الجمّار الذي أتى به ". [والجمّار: هو 
ما يؤكل من قلب النخلء ويكون ليّنا] . 

4- وفيه إشارة إلى أن الممتجن ينبغي له أن لا يبالغ في التعمية بحيث لا يجعل 
للممتحن بابا يدخل منه» بل كلما قربه كان أوقع في نفس سامعه. 


١‏ - وفيه استحباب الحياء ما م يؤد إلى تفويت مصلحة, وهذا تمنى عمر أن 
وقد بوب عليه البخاري في العلم» وفي الأدب. 

-١‏ وفيه دليل أن بيع الجمار جائز, لأن كل ما جاز أكله جاز بيعه» ولهذا 
بوب عليه البخاري في البيوع. 

- وفيه دليل على جواز تجمير النخل» وقد بوب عليه البخاري في الأطعمة, 
للا يظن أن ذلك من باب إضاعة المال. 

-١*‏ وفيه ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الإفهام» وتصوير المعاني لترسخ في 
الذهن» ولتحديد الفكر في النظر في حكم الحادثة. 

-١ ٤‏ وفيه إشارة إلى أن تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم أن يكون نظيره من جميع 
وجوهه. فإن المؤمن لا يمائله شيء من الجمادات ولا يعادله. 

- وفيه أن الإنسان مجبول (مطبوع)على محبة الخير لنفسه ولولده. 

5- وفيه أن الوالد يُسِرّ بنجابة ولده وحسن فهمه., ويحب أن تظهر فضيلته 


في الفهم من صغره. 


۷- وفيه الإشارة إلى حقارة الدنيا في عين عمر ي لأنه قابل فهم ابنه 


لمسألة واحدة حمر النعم مع عظم مقدارها وغلاء ثمنها. 


الحديث الغا والغلاثين : 


۷-- حَدَّثَنَا مُسَدد٬‏ حَدَّثَنَا ّى عَنْ عَبَيْد الل عَنْ تاف عن ابن عُمَرَ 
رضي الله عَنْهُمَا عن البّيّ صَلّى الله عليه وسا م قَالَ: ( إِنَّ العَادِرَ يُرْفَعْ لَه لاء 
يَوْمَ القِيَامَةِ يُقَالُ: هَذِهِ عَذْرَه فُاآنٍ ِن فُلآنٍ ) 

(باب إِثم العَادِرِ ِبر والقاجر) (بَابُ ما يُدْعَى النَّاسُ بآبائهةْ) 

الال الأولى: 

منطوق الحديث : إِثم العادر لِلْبَرَ وَالمَاجِر ,وفيه ان يوم القيامة يُدْعَى النَّانْ 
بأسعائهم وأسماء آبَائهم. 

مهوم الحديث : نجاة يوم القيامة من يعمل الحرمات ومنها الغدر. 

المسألة الثانية: ما روى البخاري (باب إِثْمْ العادر لِلْبَرَ وَالقاجر) 

5 - حَدَّثَنَا ابو الوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الأعْمَش» عَنْ أي 


قَالَ: " لكل غادر لِوَاءٌ يَوْمَ القَيَامَةء قال أ 


2 


۸ - حَدَّنَنا سُلَيْمَاكُ ١‏ بْنْ حَرْب» حَد 


افع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَاء قَالَّ: مغث الب صلى لله عَلَيْهِ وَسَلَم 
يقو ل: «لكل غَادِرٍ لِوَاءٌ يُنْصّبُْ بغدرتِه يَوْمَ القَيامَة» 

المسألة الثالغة: ما روى مسلم (باب تخرم الْعَدْرِ) 

)۱۷٣٣( - ٩‏ حَدَّنََا ابو بكر بْنْ اي سَيْبَهَ حَدَتَنَا محمد بْنُ بشر وَأَبُو 


اسا 


سَامَة ح وَحَدَّتَني َير بْنُ حَرْبء وَعْبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ يَعْني أا قُدَامَة 
| رخس قَالَا: حَدَنََا ى وَهُوَ اقطان كُلّهُْ عَنْ عَْبَيْدٍ الله ح وَحَدَّتَنا 
0 ل 


2 2 


عن ابْن عُمَرَ قال: قال ر سول الله صَلَّى الله عَلَيْه عله وَل" : " إِذَا حمَعَ الله لله الْأَوَلِينَ 
وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْقَعْ لكل عادر لوا 0 هَذِهِ غَذَْةُ فان بن فلّانٍ. 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " إِنَّ الْعَادِرَ يَنْصِبْ الله لَه لوَاءَ يَوْمَ ا 


ره ةرك 44 
هذه غدرّة فلان " 


عبد الرّحْمْن حَدَّئَنَا شب عَنْ خُلَيْدِ عن أ 8 
صَلَّى الله عَلَيْه وس لم قَالَ: «لككُل غَادِرٍ لاء ع 


اذ - (1V۸)‏ حَدَكَنَا زُهَيْرُ بْنْ حَرب حَدَتََا عند 


حَدَّثَنا انور | بن الدَيَّانِء حَدَّتَنَا أو نَضْرَة 00 فى سَعِيدِ 
الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «لكُلّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقيَامَةٍ 


ألا ولا غَادِرَ أَعْظَمُ عَذْرَا من أمير عَامَة» 


المسألة الرابعة : 

قال ابن كثير: والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفيًا لا يطلع عليه 
الناس, فيوم القيامة يصير علمًا منشورًا على صاحبه بما فعل» وهكذا يظهر 
للناس ما كانوا يسرونه من المكرء ويخزيهم الله على رؤوس الخلائق. 
وقال ابن حجر في فتح الباري: والحكمة في نصب اللواء أن العقوبة تقع 
غالبا بضد الذنب فلما كان الغدر من الأمور الخفية ناسب أن تكون عقوبته 
بالشهرة» ونصب اللواء أشهر الأشياء عند العرب. 


وقال النووي في شرحه على مسلم: "لكل غادر لواء؛ أي: علامة يشهر بها 
في الناس؛ لأن موضوع اللواء الشهرة؛ وفي هذه الأحاديث بيان غِلّظ تحريم 
الغدر» وظاهره أن لكل غدرة لواءً فيكون للواحد ألوية بعدد غدراته" 


نار 


وجاء في تفسير الآية التي وعد الله فيها بالدفاع عن الذين آمنوا: 2 إِنَّ الله 
يُدَافِعٌ عن الّْذِينَ آمَنُوا إن الله لا يحب كل حَوَّانٍ كفُور 4 [الحج: 8"]. 


قال القرطبي: فوعد فيها - سبحانه - بالمدافعة» ونهى أفصح نهي عن 
الخيانة والغدر. 


قال ابن بطال: وهذه مبالغة في العقوبة وشدة الشهرة والفضيحة. 
(وفي هذا الحديث دليل على أن الغدر من كبائر الذنوب, لأن فيه هذا الوعيد 


الشديد). 


منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 


يدعها: إذا حدّث كذب» وإذا عاهد غدر, وإذا وعد أخلف, وإذا خاصم 


قال المناوي: (وإذا عاهد غدر) أي : نقض العهد. 


وقال العظيم آبادي: (وإذا عاهد غدر) أي: نقض العهد وترك الوفاء بما عاهد 


عليه. 


0 


وقال ابن عثيمين: (... وإذا عاهد غدر) يعني: إذا أعطى عهدًا على أي شيء 
من الأشياء غدر به. ونقض العهد, وهذا يشمل المعاهدة مع الكفار, والمعاهدة 
- وي حديث هرقل الطويل مع أبي سفیان عندما سأله عن النبي: (فهل يغدر؟ 
قال: لا 9 قال هرقل: وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أن لا وكذلك الرسل لا 


يغدرون). 


قال ابن بطال: (قد جاء فضل الوفاء بالعهد» وذم الختر في غير موضع في 
الكتاب والسنة, وإنما أشار البخاري في هذا الحديث إلى سؤال هرقل لأبي 
سفیان» هل يغدر؟ إذ كان الغدر عند كلّ أمة مذمومًا قبيحًاء وليس هو من 
صفات رسل الله فأراد أن بمتحن بذلك صدق البي؛ لأن من غدر ولم يف 
بعهد لا يجوز أن يكون نبيّا؛ لأنّ الأنبياء والرسل عليهم السلام أخبرت عن الله 
بفضل من وف بعهد» وذم من غدر وختر). 

- وعن أي هريرة ھ عن البي عل قال:(قال اللّه: ثلاثة أنا خصمهم يوم 
القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر» ورجل باع حرا ثم أكل ثنه. ورجل استأجر 


أجيرا فاستوف منه, وم يعط أجره). 


قال المهلب: قوله: (أعطى بي ثم غدر) يريد: نقض عهدًا عاهده عليه. 


وقال المناوي: (...م غدر) أي: نقض العهد الذي عاهد عليه؛ لأَنَّه جعل الله 
كفيلًا له فيما لزمه من وفاء ما أعطى, والكفيل خصم المكفول به للمكفول 
له). 


وقال الصنعاني: (فيه دلالة على شدة جرم من ذكر وأنه تعالى بخصمهم يوم 
الأمان باسمي وبما شرعته من ديني» وتحربم الغدر والنكث مجمع عليه). 
- وعن أنس بن مالك ي عن البي ً4 قال: (لكل غادر لواء يوم القيامة 


قال ابن بطال: (دلَّ أنَّ الغدر حرام لجميع الناس» برهي وفاجرهم؛ لأن الغدر 
ظلم» وظلم الفاجر حرام كظلم الب التقي وأنَّ حارم الله عهود إلى عباده. فمن 
انتهك منها شيئًا لم يفي بما عاهد الله عليه ومن لم يف فهو من الغادرينء وأيضًا 
فان البي 5 لما فتح مكة مَنّ على أهلها كلّهم؛ مؤمنهم» ومنافقهم» ومعلوم أنه 
كان فيهم منافقون, ثم أخبر ب أن مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء وأنّه 


لا يحل قتال أحد فيهاء وإذا كان هذاء فلا يجوز الغدر ببرّ منهم ولا فاجر؛ إذ 
هل جميعهم أمان البي وعفوه عنهم). 

- وعن أبي سعيد بكر عن النبي ي قال :(لكل غادر لواء عند استه يوم 
القيامة) وني رواية: (لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر 
أعظم غدرا من أمير عامة). 

قال النووي: (وفي هذه الأحاديث بيان غلظ تحر الغدرء لاسيما من صاحب 


الولاية العامة؛ لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين). 


الحديث الثالث والغلاثين : 


0 - حَدَّكَنَا مُسَدَّد حَدَّنََا ڪي عَنْ عُبَيْدٍ الله قَالَ: حَدَّتَني افع عَنْ 
عبد الله قَالَ: (قَطَعَ الي صَلّى الله عَلَيْهِ وس لم في مجن ن لاه دراهم) 

(بَابُ قول الله تَعَالى: (والسًارق وَالِسَارِقَة فَاقَطّعُوا أَيْدِيَهُمَا) [المائدة: /”"] وف 
گم يقطع») 

المسألة الأولى: 

منطوق الحديث : تُفْطّعْ اليَدُ في شيء قيمة مه لاله دراهم. 


4 م اله 


مفهوم الحديث : لا تُقْطّعْ اليَدُ في شيء قيمة ننه أقل من ثَلاَنَةُ دَرَاهِم. 


المسألة الثانية: ما روى البخاري باب قول الله تَعَالَ: [والسارق وَالسَارِقَة 
فَافْطُعُوا أَيْدِيَهُمَا] [المائدة: ۳۸] وني گم يُقْطَعْ؟ 

وفع علي بن الك 

8 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنا إِِرَاهِيمْ بْنْ سَعْدِ عنٍ ابن 
شهاب» عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائْشَة قال الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَس م «تُفطّع اليد في 


سر ر ل 7ق 


ربع دِيتارٍ فَصَاعِدًَا» تابعه عبد الرَن ى خالد وَابِنْ غم أخي لزُهْرِيٌ وَمَعْمَرٌ 


عَنِ لري 
5 - حَدَنَنا 0 حَدَّنَنَا عَبْدَه عَنْ هشام بن عُرْوَة عَنْ 
أبيه. قَالَ: أخْبَرَتني عَائِشَهُ: أن يد الاق 1 تُفْطَعْ عَلَى عَهْدٍ البّيّ صَلَّى الله 


عليه وَمَ لإ ين جلو او زب حا شال حا يذ د 
الرَّحمْنِي > ى مثلةُ. 


شيهتان بِالترْسٍ .وثمنْ المجنّ ربع دينار. 

- حَدَّنََا مُحَمَدُ بن مُقاتل» آخر عَبْدُ ا 

أبيه» عن عَائْشّة قَالَتْ: 2 تكن تُفَطّعْ يَدُ 

ترس کل واحد منهمَا ذو عنٍ» رَه 0 وا 92 عَنْ هشام, عن أبيه 
مُرْسَلًا 


5 
حَلثنا 


4 > حَدَتَني يُوسُّفٌ بْنْ مُوسَّى, حَد 


2 
اخ م َو مه 


من 2 


خْبَرَنَا عَنْ أبيهء عَنْ عائشة رضي الله 
عفد الي صَلّى الل عليه َسَلَم في أذ 
کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا تمنِ» 


- وقد بوب البخاري بصيغة الاستفهام (وَفِ كُمْ بُقَطَغْ؟)لبيان وجود الخلاف في 
الا 

في مِقُدَار كم من الال يقطع؟ وَفِيه خلاف كثير, فََالَت الظَاهِرٍ يّة: يقطع في 
الْقَلِيل وَالكثير وَل نصّاب لَه وعند التفيّة: عشرة دراهم» وَعند الشافعي: ربع 
ديتار, وعند مَالك: قدر تلائة دَرَاهِم» وروى ابن أبي شيبّة عن أبي هُرَيْرَةِ وَعَن 
أبي سعيد أَنَّهُمَا قَالَا: لا تقطع الْيّد إلا في أَرْبَعَة دَراهم فَصَاعِداء أو قطع ابن 
الزبير في تَعْلَبنِء وَقَالَ ابْن معمر: كَانُوا يتسارقون السّيّاط, فَقَالَ عُنْمَان: لن 
عدتم لأقطعن فيد وان غُرْوَة بن الزبير وَالزَهْرِي وَسليمَان بن يسار يَقُولُونَ: 

7 من المجن ا دراهم» وَحكى او عمر في (استذكاره) : عن عثْمَان البتي: 
يقطع 1 في دَرهم, وروی مَنصّور عن الحسن أنه كَانَ لا يوقت في السرقة فة شيا 
وَيَعْلُو والسارق والسارقة] وني روايّة قَمَادَة عَنه: أجمع على دِرْعمَيْنِ وَذكر عَن 


النّحعِيَ: أَربَعُونَ درهماء وعَن ابن الزبير: أنه قطع في نصف وزكم وعَن زياد: 
يفريه وعن آي سعيد: في أَرْبعَة» وَقبل: لقطع ف كل ا قيمة قل أو كثر. 
قلت قلت : الراجح ما نص عليه الحديث قدر ثَلَانّة داهم او رُبّع ديتار او تمن 

الجن رس أَوْ حَجَفَةٍ وهذه متساوية في القيمة. 


المسألة الثالثة: ما رواه مسلم 

8 - حَدّنَنَا مُوسَى بن إسماعيل؛ حَدَّثَنَا عبد ا دتتا الأَعْمَشْ 
قَالَ: سمغت أب صَالِح» قَالَ: سمغت ابا هُرَيْرَهَ قَالَ: قال ر سول الله صلی الله 
عليه وَسَلَمَّ: «لَعَنَ الله السًارق» يَسْرِقَ البَيْضَةَ فَتْفَطعْ يذه وَيَسْرِقَ الحبل 
فَنُقطْع يَدُه» 

المسألة الرابعة : 

اذا علمنا ان نصاب الزکاة ۲۰۰ درهم وهو ما يعادل ١١5‏ ريال. 

إذاً تقطع يد السارق في ۳ دراهم أي ما يعادل ١9‏ ريال. 


المسألة الخامسة : وقطع على رضي الله عن من الكفٌ. 

أي: قطع عَلىَ بن بي طالب يد السّارق من الْكْفَء رَوَاهُ بُو بكر عن وكيع عَن 
َمْرّة ان معبد أبي عبد الرَّحْمّن. قال: رت أب خبرة مَفْطُوعَا من المفصل, 
ققلت: من قطعك؟ فَقَالَ: الرجل الصّالح عَلِىَ أما أنه لم يظلمني. 

وروی سعيد بن مَنْصُور عن خاد بن زيد عَن عَمْرو بن ديتار قال: گان عمر 
رضي الله تَعَالَ عَنهُ يقطع عن المفصلء وروى ابن أي شيبة من طريق أبي خبرَة 
أن عليا قطعه من المفصلء وَوَقع في بعض نسخ البُخَارِيَ: وَقطع عَلِيَ الكفَ 
ِدُونٍ كلمة: من. 


الحديث الرابع والغلاثين : 

- حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌُ حَدَّنَنَا يج بْنُ سعيد عَنْ عُبَيْدٍ الل قال: حَدَتَني 
افع عَنْ عبد الله رضي الله عَنْهُ اد وَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (نَهَى عَنِ 
الثَعار) قلت لِنَافِع: ما الشِعَار؟ قال: (ينكخ ابتة لرل وينكحة ننه بقار 
متا وئ أت الل ونك احا بغر :متذاق) ول ب الس 
(إنِ اخْتَالَ حٌَّ تَرَوَجَ عَلَى الشّعَارٍ فَهُوَ جائ وَالشَّرْطٌ باطل) وَقَالَ في النَعَة: 
(التَكَاحُ فَاسِدٌ وَالِشرْطُ باطل). وَقَالَ بَعْضْهُمْ: (التعَهُ وَالشّعَارْ جائز وَالشَّرْط 
باطِل) 

(بَاب الحيلة في النكاح) 


الشرح 

اللسالة الأون: 

منطوق الحديث : النهي عن الشغار للتحريم. 

مفهوم الحديث : هل النهي يقنضي الفساد؟ 

فساد العقد بوجود شرط فاسد ليس من شروط الزواج. 
الشروط الفاسدة تفسد العقود. 


مفهوم ترجمة الباب : (بَابُ اليل في التكاح) يرد البخاري على الأحناف ان 


هذا من الخيل الفاسدة. 


المسألة الثانية : ما رواه البخاري 
(بَابُ لَه رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ عن نكاح الْمعَةٍ آخرًا) 
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وروداي عت 


ر چ 9 5 2 پچ 5 3 اك مه 5 
٥‏ - حدثنا مَالِكُ بْنْ إسماعيل» حَدثنا ابن عيينة, أنه سجمع الزَهْرِي, 
a‏ بوسر 00 5 ا 7 3 58 ى 4 و 2 
يَفول: أَخْبّرن الْحَسَنْ بْنْ محمد بن علي وَأَخْوهُ عبد الله بن محمد عن آبيهماء 


أن عَلِنا رَضِيَ الله عَنهء قَالَ لابن عَبّاس: (إِنَّ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى 
عن الع وعن موم احفر الْأهلّة رمن خَيَْر). 


ر چ رك ر چ ر ا ره ى ر ر ثيه 
01أ- حدتتا مُسَدد. حدتتا جى عَنْ عَبَيْدٍ الله بْن عْمَرَ حَدتتا الرهري 


و رەو 
٠‏ 


عن اسن وَعَبْدٍ ال ابي محمد بن علي عن أببهمَا: أن علي رضي الله عن 
قيل لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبّاس لا يَرَى عة النَسَاءٍ بأسّاء فَقَالَ: إِنَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله 


عَليْهِ وَسَلمَ (تهى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَنَ وَعَنْ وم الخُمْرٍ الإنْسيّة) وَقال بَعْضْ 
لئّاسِ: (إِنِ اختال حَقى تع فالنگاخ فَاسِدٌ). وَقَالَ بَعْضْهُمْ: (التكاح جائز 
والشزط بَاطِل) 

(باب الحيلة في التگاح) 


المسألة الغالغة: 
وأصل الشغار: 

-١‏ هو الرفع» يقال: شغر الكلب برجله إذا رفعها عند البول. 
فسمي هذا النكاح شغاراً لأنهما رفعا المهر بينهماء وعلى الحقيقة إنما رفعا ما 
يجوز أن يكون مهراًء وجعلا ما ليس بمهر مهراً وهو البضع» فصار المعقود عليه 
معقوداً به» فكأنه زوجها واستثنى بضعها فجعله مهراً لصاحبهاء فكان باطلاً 
لذلك. 


وسمي الشغار شغاراً» من قول العرب: قد شَعَرَ الكلب يَشْعَرٌ: إذا رفع رجله 
وبال - فكنى به عن هذا الجماع امحرّم. 


5-1 - وختمل أن يكون إِعا َي شِعَارا لوه من المَهْر كما يُقال: بت شاغر 


أي: خَالٍ. 

الشغار فالرجل يزوج أخته أو ابتته على أن يُرَوجِهُ الآخر أَيْضًا ائته 09 أخته 
لَيْسَ بَينهمًا مهر غير هذا وَهِي المشاغرة وكَانَ أهل الَاهِلِيّة يَفعَلُونَهُيَقُول 

فيه أنه فى عَنْ نكاح الشَعَارٍ» قذ تَكُرّرَ ذكرة ي غير حَدِيثْ وَهُوَ نِكاح 
معروفٌ في الجَاهِاِيّة گان يَقُولُ الرجُل للرّجل: شَاغْرْي: أي رَوَجْني أختك أ 
تك أو من لى أمرّهاء حى أزوججك أختي أ بنتي أَؤ مَن الي أمرّهاء ولا يكون 


ببْنَهُمَا مهن ور ن بضغ كل واحدة منَهُمَا في مُقابلة بضع الأخرّى. وَقيل لَه 
شعاد لازتفاع اهر ب ا م > من شَعْرَ ّم شَعَرَ الكل إِذا رفع إخدى رجليه ليَبُول . وَفِيلَ 
الشّغْرٌ: البُعْد. وَقِيلَ الاتّسَاعٌ. 


شرح الحديث: (بغير صداق) أي بغير مهر وصورة نكاح الشغار أن يقول 
الرجل إن أزوجك ابنتي أو أختي على أن تزوجني ابنتك أو أختك فيكون أحد 
العقدين عوضا عن الآخر. فقال الحنفية العقدان جائزان ويبطل الشرط ويثبت 
لكل منهما مهر المثل بالدخول. وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية إلا إن 
ذكر في العقد أن بضع - أي فرج - كل منهما مهر للأخرى فهو باطل 
عندهم. وقال المالكية والحنابلة ببطلان هذا العقد مطلقا ذكر البضع أم لم 
يذكر. 


(المتعة) هي أن يتزوج المرأة بشرط أن يتمتع يما أياما ثم يخلي سبيلها ويشترط 
فيها لفط التمتع كمتعيني بنفسك أو أتمتع بك. (قال بعضهم) قيل أشار إلى ما 
نقل عن زفر - أحد أصحاب أي حنيفة رحمهم الله تعالى - أنه أجاز النكاح 

المؤقت أي صححه وألغى الوقت لأنه شرط فاسد والنكاح لا يبطل بالشروط 


الفاسدة. 


المسألة الغالغة: ما رواة الترمذي في سننه 

- دتا تحَمَدُ ن عَْدٍ اليك بن اي الشّوَارِبٍ قَالَ: حَدَّتنَا بِشْرُ بُ 
ر ک۹ رچ مەھ رور او كه لچ قرو دم 9 

المفضل قال: حدنتا يد وَهوّ الطويل» قال: حدث الحَسَنْ, عَنْ عمران بن 

د خصین» عَنْ ال صل الله عليه وَسَلمَ قَالَ: رلا 8 جَلبَ. وَل ج 3 وَل شغارَ 


2 © 
هه 


5 2 رس و ور ر وه 300 ٍ/ 34 و 5 0 0 9 ر 
في الإسلام وَمَنْ انتهّب نهبة فليس منا»: «هذا حَدِيث حَسَنْ صَّحِيح» وف 


و 


الاب عَنْ أنّسء وَأيي رَيْحَانَةَ وان عْمَرَ وَجَابِرِء وَمُعَاوِيَةَ وَأبي هُرَيْرَةَ وَوَائْلِ بن 
أا الب فالفرس لَب من ورائه بالفرس» وَأما اتب فَيَجْْبْ إلى جنه 


الفَرَسَء لأنْ يَكُونَ أَسْرَعَ في ذَلِكَء وَف ذَلِكَ مِنَ السبّاقِ» 


المسألة الرابعة: 

قال ابن قدامة في المغني : مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَإِذَا رَوْجَهُ وَلِيَتَكْ عَلَى أَنْ يُرَوْجَهُ 
الْآخَرُ ويُه فلا نكاح بَيْتَهُمَا وَإِنْ موا مَعَ ذَلِكَ صَدَاقا أَِضًا) . هَذَا التكاخ 
يُسَمّى الشِعَار. ققيل: إِنَا مي شقا نجه تَشبيهًا بِرَفْع الكلب رِجْلَّهُ يبول 
في الْقُبْح. يُقَالُ: سَعَرَ الْكَلْبُ: إِذَا رفع رِجْلَهُ يبول وَحكِي عَنْ الْأَصْمَعِنَ أنه 
قَالَ: الشّعَارُ: الرَفْعْ. فَكَأنَ كل واد مِنْهُمَا رقع رجْلَهُ لألآخر عَم بُرِيدُ. ولا 


يي عر 


ُلَنَا: لا ل فَسَادُهُ من جهة أَنَهُ وَقََهُ عَلَى شَرْطٍ فاسد أو لاله د 


وني حَديث اي هُرَيْرَة: « وَالشعَارُ أَنْ ب قول الرجْل لِلرَّجُل: رَوْجْني ابتك 
وَأَرَوجْكَ ابتتي» أو زوجي أك وَأََوجُك أختي.» راه مُسْلم. 

وَقَالَ الخرَقِيَ: لا يَصِحْ؛ لخحديثِ أبي هُرَيْرَةَ وَلِمَا رَوَى أَبُو دَاؤد عَنْ الأغرّج» 
الاس بْنَ عْبَيْدِ الله بن العبّاسء أنكح عبد الرَّحْمَّنَ بْنَ الحكم ابْنَنَه وَأنكحَه 


عَبْدُ الرَحْمَنِ ابَْمَهُ وكانا جَعَلَا صَّدَاقَاء فكب مُعَاوِيَةُ إلى ارده َأَمَرَهُ أَنْ فرق 
بَبْتَهُمَ وَقَالَ في كتابه: هَذَا الشّعَارُ الَّذِي تھی عَنْهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
لم 

وَلَِنهُ شَرَط ناح إِخْدَاهمًا لنگاح الأخْرى, فَلَمْ بص كما لَوْ 1 يُسَمْيَا صَّدَافًا. 
فة أن عَدَمَ التَسْمِيَة ليس فد لِلْعَفْدِء بلي نكاح الْمْقوَ وَضّةَ فَدَلَّ عَلَى أن 
الْمْفْسِدَ هُوَ الشَرْط. 


المسألة الخامسة: المتعة عند الفقهاء: 


أن يتزوج الرجل امرأة بمهر يسير إلى أجل معلوم على أن ينفسخ النكاح عند 
انقضائه بغير طلاق وذلك عند الشيعة جائز. 


قال ابن قدامة في المغني : 
[مَسالّة ناځ الْمُمْعَة] 


e 


مَسْأَلَةٌ؛ قال: (وَلَا ٤‏ و يكلم المفعة) مفى يكاج المف أذ يتزع الْمَرآَةَ مُدَ 

مل أن يَفُولَ: رَوَجْتُك ابتتي شَفْرَا أؤ سه أو إل انْقِضَاءٍ المَوسم أؤ قُدُومِ 

الحاج. وَشبْهَهُ سَوَاءٌ گات الْمُدَّةُ مَعْلومَةَ أؤ عَجْهُولَة فَهَذَا نِكَاحٌ بَاطِلٌ. نَصّ 

عَلَيْه أَحمَدُ فَقَالَ: بكاح الْمُمعَةٍ حَرَامْ. وَقَالَ أب بَكْر: فيا روَاية أخرى أنه 
مَكْرُوهَةٌ غَيْرُ حَرَام؛ مر سك عنهاء فَقَالَ: 0 حب ل 

قال فَظَاهِرٌ هَذَا الكَرَاهَةُ دون التُخريم. وَغَيْرْ 0 

وي يَقُول: في الال 3 روَاية وَاحَدَةٌ في خرعها. وَهَذَا قو 

ومن روي عَنْهُ رها عْمَرُ وَعَلِيٌّ وَابْنْ عُمَرَ وَابْنُ 

ابن عَبْدِ الْبَرّ: وَعَلَى نرم الْمُنْعَة مَالِكُ وَأَهْلْ الْمَدِينَة 7 نيا 


2 


الْعرّاق» وَالْأَوْراعِىٌ ف أَهْلٍ الشّامء وَاللَيَثُ ف أَهْلٍ مصر› وَالشَافِعِي» و وسائر 
أُصْحَاب الآتار 

قال زُفْرٌ: يصح التَكاح, وَيَبْطلْ الشزط. وَحْكِيَ عَنْ ابْنِ عَبّاسِء انها جَائرّة. 
وَعَلَيْهِ اتر أُصْحَابٍ عَطَاءٍ وَطَاوْسٍ. وَبِهِ قَالَ ابن جُرَئِج وَحْكِيَ ذَلِكَ عَنْ أبي 
سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ وَجابر وليه ذَهَب الشَيعة؛ ؛ لاله قذ تبت أَنَّ البح - صَلّى الله 


أن عُمَرَ قال: «مُنْعَتَانِ كانتا عَلَى عَهٰد رَسُولٍ 


2 
أفار 


ا ع مُتعَة الْنْسَاءٍ 


کک وروي 


رر 


ر هه 


تل عنه ف ححۀ ة الْوَدَاع» . وني ل 
عَليْهِ وَسَلَم - «حَرَّمَ مُنْعَةَ النّسَاءٍ.» . ر 


وَرُوِيَ عَنْ عَلِنَ بن اي طالب - رضي الله عَنْهُ - «أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ - نَهَى عَنْ مُنْعَةٍ النَسَاءِ يَومَ حَيْبَرء وَعَنْ وم المْرِ الْأَهْلِيّة.» رَواه 
الك في (الْموطا) وَأَحْرَجَهُ اليم النّسَائِيَ وَعَيْرُْ 

َاخْتَلَفَ اهل العلم في الجَمْع بَيْنَ هَذَيْنِ ارين فَقَالَ قَومُ. في حديثِ عَلِىَ 
فم وتأخيزء وتَفديزة أن الي - صَلَى اله َيه ولم - هى عن وم 
الحمر الأهلِية يوم حَيْبَر ونَهَى عن مُنعَة السا وَل يذكز مِيقات النّهِي عَنْهَاء 
وَقَدْ بَيّئَهُ الرَبِيعُ بْنْ سَبْرَةَ في حَدِيئِه أنه گان في حَجةِ الْوَدَاع. حَكَاهُ الإا أَحْد 
عَنْ قوم وَذگرَه ابْنُ عَبْدِ ا وَقَالَ الشافعئ: لا أَعْلَمُ 5 أَحَلَّهُ الله 2 حَرَّمَهُ 
أَحَلّهُ ثم حَرّمَهُ إلا الْمنْعَة. فَحَمَلَ الْأَمْرَ عَلَى ظَاهِرهِ وَأَنَّ الب - صَلَّى اله 


لَه وَسَلَّمَ - حَرَمَها يَومَ حَيْبَرَ م احلا في حَجة اوداع انه م م حَرّمَهَاء 
أنه لا تعلق به آخكام التگاح» من الطّلاق وَالطَهَارِ وَاللَعَانِ وَالتََارثِ؛ 
فكان باطأد كسائر الأنكحة الَْاطَِةِ. وأا فَوْلُ ان عباس فَقَذ كي عن 
الْجُوعٌ عن فَرَوَى أَبُو بَكْرء يإسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ بي قال: قلت لابن 
عَبّاس: لَقَدْ فرت الْقَالَهُ في الْمُنْعَة حى قال فيها الشَاعِرٌ: 

ول وَقَدْ طَالَ النّوَاءُ با مَعَا ... يا صّاح هَل لَك في فُنْيَا ابن عباس 

هَل لك في خصة الْأطْرَافٍ آنِسَةٌ ... تكُون مَنْوَاك حى مَصْدَرٍ الاس 

فَقَامَ خَطِيبّ وَقَالَ: إنَّ الْمُنْعَة كَالْمَيْعَةِ وَالدّمِ وم اخنزير. فََما إذْنُ رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيها فَقَدْ نَبَتَ نَسْخُهُ. 

وَأَمَا حَدِيثْ عُْمَرَ إن ص عَنْهُ فَالظَاهِرُ أَنَهُ إن قَصّدَ الإخْبَارَ عن رم 

الرسول صلی الله عََيْهِ وَسَلَّمَ ها وَنَهِيهِ عَنهاء إِذْ لا يجو أَنْ يَنْهَى عَمّا كان 
الرسول صَلَى الله عليه وَسَلَم - أَبَاحَهُ وَبقِي عَلَى إبَاحته. 


امسألة السادسة: 

قال الشيخ البورنو في موسوعة القواعد الفقهية 

القاعدة الخامسة والعشرون [الشرط المخالف للشرع] 

الشرط الذي جرى مخالفاً لحكم الشرع يكون باطلاً. 

ومنها: إذا زوّجه وَليّنه على أن يزوجه الآخر موليته بدلا منها ومهراً ها فهذا لا 
يجوز والنكاح باطل» لأن هذا نكاح الشغار المنهي عنه. 


القاعدة الثالثة والخمسون [المنهي عنه] 
هل يصير المنهي عنه باطلاً ؟ 

ومنها: نكاح الشغار إذا وقع هل يفسخ؛ لأنّه منهي عنه. فوقع باطلاً. أو لا 
يفسخ؟ قال الالكيّة والشافعيّة والحنابلة بوجوب فسخه؛ لوقوعه باطلاً. 


الحديث الخامس والغلاثين , 


1- حَدَّنَنَا مُسَدَدٌ حَدَّنَنَا يج عَنْ عُبَيْد الله قال: خرن 3 عن ابْنٍ 


2 


e‏ ا قُلْتُ: يا وَسُولَ الل مَا شَأنُ الاس 
حَلُوا وََّ ِل أَنْتَ؟ قال: (إنّ لبذت رسي 35 هڏييء فلا حل حَىّ 
أجل من الحج) 

(باب فل القلائد لِلبْدْنِ وَالبَمَرِ) 

(بَابُ المع وَالإفرَانِ وَالإفراد بالحج» وَفَسْخ الحج لِمَنْ 4 يكن مَعَهُ هذي) 
(بَابُ هَن لبد اسه عِنْدَ الإخرام وَحَلَقَ) 

(باب التلبيد) 


الشرح 

امسالة الأولى: 

منطوق الحديث : مشروعية تلييد الرأس عِنْدَ الإخْرّام و احج بالفران على من 
ساق الحذي. 


مهوم الحديث : الح بالمة وَالإِفْرَادٍ لِمَنْ 1 يکن مَعَهُ هَذيّ. 


المسألة الثانية: ما رواه النسائي 

عن حَفْصّة رؤج اللي بل أنه قات : يا وَسُول الله , ما شان الاس حَلُوا من 
الْعُمرَة وَلَ تل أت مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ فَقَالَ : إن لَبَدْتُ رسي , وَقَلّدْتْ هَذيي , 
قلا أجل حَىٌّ أخْر. صحّحه الألباني 


الأولى: في رواية البخاري : مَا شَأَنُ الاس حَلُوا و1 تخل أَنْتَ ؟ قال : إن 
َبَدْتُ راسي وَقَلَدتُ هَذْبي , فلا أجل حى أجل من الح . 

وفي الصحيحين : ما سَأَنُ الاس حَلُوا ِعمْرَةٍ و ل أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ 

في رواية لمسلم : اد ابي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَرَ أَروَاجَهُ أن يحِْأْنَ عَامَ حَجَةٍ 


الغانية: فيه دليل على بقاء البي 5 في إحرامه , وأنه ل حل من عمرته حتى نحر 
هديه يوم النحر , وهو يوم العيد . 

قال النووي : وَهَدَا ليل لِلْمَذْهَبٍ الصّجيح الْمُخْتَار ... أن الي صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ گان قارا في حَجّة الْوَدَاعَ . فَقَوْهَا : " مِنْ عُمْرَتك " أَيْ : الْعُمْرَة 
الْمَضْمُومَة إل احج . وَفيه أَنَّ الْقَارِنَ لا يَتَحَلّل بالطْواف وَالِسَعْي » ولا بُ لَه 
في لله من الْوقُوف بِعَرَفَاتِ وَالرَمِي وَالخَلّق وَالطّوَاف , گما في الْحَاجٌ الْمُفرد . 
وقال ابن القيم : سائر الأحاديث الصحيحة المستفيضة من الوجوه المتعدّدة 
كلها تذل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يل من إحرامه إلا يوم النحر . 


الثالنة: لا علاقة للنحر أو الذبح بالتحلل إل في حق من ساق الهدي ؛ لأن 
التحلل الكامل يحصل بغلاثة أمور : 

رمي جمرة العقبة , والخلق أو التقصير . وطواف الإفاضة . 

ويحصل التحلل الأصغر بفعل اثنين من هذه الثلاثة . 


الرابعة: مشروعية تلبيد الرأس حت لا يُصيبه الشعث . 

وأ مَن لبّد رأسه جاز له أن يمسح عليه في الوضوء » وني حكمه ما تضعه 
النساء على رؤوسها للحاجة إذا كان يشق نزعه » ومثله ما يُوضع من أجل 
التداوي. 


الخامسة: معنى التلبيد : 

قال الباجي : التَلبِيدُ : أن يُصَفْرَ رأْسَهُ بِصّمْغ وَعَاسُولٍ يَلْصَقُ فَيَفْثُلُ فَمْلَهُ ولا 
» قَالَهُ ابْنُ الْمَوَازِ وَغَيْوْهُ . ٠‏ 

وقال ابن قتيبة : الْمُلَبَد الذي لبد رأسه شعره حتى لبد » بلزوق يجعله فيه . 

وقال ابن بطال : التلبيد : أن يجعل الصمغ في الغسول , ثم يلطخ به رأسه عند 

الإحرام » ليمنعه ذلك من الشعث . 


وقال النووي : قَالَ الْعلَمَاء : ابيد صَفْر الرّأس بالصّمْغ أو الخَطْبِيَ وَشَبَههما 
لگؤنه أرق به . 

وقال العيني : لبد شغره : جَعل فيه شيئا نحو الصمغ ليجتمع شغره لثلا 
يتشعّث في الإحرام » أو يقع فيه القمل . اه . 


السادسة: استحباب التلبيد 


قال ابن بطال : التلبيد عند الإحرام مستحب » فمن شاء فعله » ومن شاء 


وقال النووي باستحباب التلبيد . 


السابعة: هل يجب الخَلق على من لبد شعر رأسه ؟ 

روى ابن أبي شيبة أن ابن عمر قال : مَن ضفر أو لَبّد أو عقص فليحلق . 

قال ابن بطال : وجمهور العلماء على أن من لَبّد رأسه فقد وَجَبِ عليه الحلاق 

كما فعل البي ب » وبذلك أُمَر الناسَ عُمِرُ بن الخطاب واب عمر . وهو قول 
مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبى ثور » وكذلك لو ضفر شعره أو 

عقصه كان حكمه حكم التلبيد ؛ لأن الذي فعل سُّنة التلبيد الذي أوجب النبي 
عليه السلام فيه الحلاق . اه 


الثامنة: تقليد الحدي : إِلْبّاسه القلادة من النعال ونحوها ليُعْلَم أنه هدي 


قال النووي : التقليد : هو تعليق شيء في عنق الهدي ليعلم أنه هدي . 
وسيأق في " باب الهدي " 


التاسعة: مَن أهدّى وساق الحدي فَعَل مثل ما فعل رسول الله بُ . فإنه عليه 
E‏ ۾ هللت يا علي ؟ قال : ا أَهَلَ به الي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ . فَالَ : فَأهْدِ , وَافْكُتْ حَرَامًا كُمَا أَنْتَ . رواه البخاري 
وفسلي, 

وني رواية قال : لولا أن معي الحدي لأخللث . وفي رواية : 


وفي حديث جابر : فَقَالَ : لَوْ أَيْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا 

لذي وَجَعَهَا غغزة » فمن كان ونكم لين فأ هذئ أجل يلها غدر 
رواه البخاري ومسلم . 

وأما من ل يَسُّق اهدي فيجوز له التحلل 


قال أبو موسى ی : قدمث على رسول الله صلی الله عليه و سلم وهو منيخ 
بالبطحاء , فقال : بم أهللت ؟ قال : قلت : أهللث بإهلال النبي صلى الله 
عليه و سلم . قال : هل سُفْت من هدي ؟ قلت : لا . قال : فَطّف بالبيت 
وبالصفا والمروة ثم حل » فطفت بالبيت وبالصفا والمروة . رواه مسلم . 

قال ابن عبد البر : وأما هدي القران فإنه مانع من الإحلال والفسخ عند 
جمهور السلف والخلف , إلا ابن عباس » وتابعته فرقة : إذا لم يَسق الهدي جاز 
له فسخ الحج في العمرة . اه 

وأما قول عائشة يلك أنها : خرجنا مع رسول الله بل عام حجة الوداع , فَمِنَا 
مَن أَهَلَ بِعْمْرّة » ومنا من أَهَلَ بحخجة وغمرة » وما مَن أَهَلَ بالحج » وأهل رسول 
لله ل بالحج » فأما من أَهَلَ بالحج » أو مع الحج والعمرة » فلم يَنُوا حتق 
كان يوم النحر . رواه البخاري ومسلم. 

فليس فيه أن من لم يسُق الهدي لم يتحلل بعُمرة ؛ لأن ذكر سياق الهدي مطويّ 


في هذا الحديث » ومُصرّح به في أحاديث أخر . 
وهو دال على أن من أفرد الحج ل يحل منه , ومن حْمَع بين الحج والعمرة ل يحل 
منهما , وهذا الأخير غير مُراد » إلا أن يُقال في حق أناس لم يتحللوا بعُمرة , 


الحديث الأول : 

- حَدَّنََا مُسَدَّد قَالَ: أَخْبَرَنٍ يخ بن سَعِيدِء عَنْ عْبَيْدِ الله قَالَ: 
حَدَنَنَا سَعِيدٌ المي عن أبيه, عن أي هُرَيْرَةً: أن الي صَلَّى الله عليه وَسَلَم 
دل المْجد» فَدَحَلَ رج فَصَلَى ثم جا فَسَلَمَ عَلَى الب صلّى الله عليه 
وسلم فَرَدَ الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ السلا فَقَالَ: (انجغ قصل فنك 1 
صل فَصَلّى, ثم جات فَسَلَم على الي صلَى اله عليه وَسَلَمَفقَالَ: (ازجغ 
قصل فإك 1 صَل) لاء فَقَالَ: وَالَّدِي بعتك باحق فما خسن غَيَْهُ 
لمي قَالَ: (ذَا قَمْتَ إلى الملا فك م اقرَا ما تَيَسَرَ مَعَكَ يِن القرْآنِ؛ 
م ارگغ حَق تَطْمَئْنَ راكعًاء تم ازفَعْ حى تَعْمَدِلَ قائاء م اذ حَقٌّ تَطْمَيْنَ 
سادا ثم ازفَعْ حَىّ تَطَمَئِنَ جَالِسَاء ثم اذ حى تَطْمَئْنَ سَاجِدَاء ثم افْعَلْ 
ذلك في صّلاتِكَ كُلَهَا) 


(بَابُ وجُوب القرَاءَةٍ لِلَإمَام والأمُوم في الصّلَوَاتِ كُلّهَك في الحضر وَالسُفَرٍء وَمَا 
يجهر فيها وَمَا يحَافَتْ) 

(باب أَمْر اليه اى الله عَلَيْه ا الذي لا ي وَكُوعَهُ بالإعَادة) 

( باب مَنْ رَد فَقَالَ: عَليْكَ السّلآُ) 

( باب إِذَا حَبثَ اسيا في الأَمَان) 

المسألة الأولى: 


منطوق الحديث : وجوب الإتيان بكامل أركان الصّلآةٍ ومنها ركن الطمأنينة. 
مفهوم الحديث : عند الاخلال بأي ركن من أركان الصّلآةٍ يجب علية اعادة 
الصّلاة. 


المسألة الثانية: 

حديث المسيء صلاته 

فإن حديث المسيء صلاته حديث عظيم, أخرجه الإمام أحمد في مسنده, 
وكذلك الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهماء وأصحاب السنن الأربعة, 
وغيرهم من أصحاب الصحاح» والمسانيد, والمصنفات, والمعاجم, والآثار» وقد 
روي من حديث صحابيين جليلين هما أبو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي 
يك ورفاعة بن رافع الزرقي الأنصاري يك.. 


أولاً: حديث أبي هريرة» قال البخاري رحمه الله: حَدَّتَنَا إسْحَاق بن مَنْصُورٍ 


ا 
أي هر ي أن رجلا دحل المشججة» ورول e‏ 
المَشجد فَصَلَّى ثمّ جَاءَ فَسَلّمَ عَلَيْ فَقَالَ لَه رَسُول الله 4 : "وَعَلَيْكَ 

السلا ازجع قصل فنك 1 صل“ سس 0 
َعَم على البي کل . فقال رسول الله 4 : "وَعَايْك السام فازجغ فصل 
فنك 1 صل فَقَال في التَانيَة ة أو في التي بَعَدَهًا 0 رواية: فقال في الثالثة) 
واب يسك رحن ولعي E‏ : عَلَمْني يا ر سول الل فَقَالَ: "إذَا قُمْت 
إلى الصّلاة ت فأسْبغ الوطوة ٠‏ م اسْتَقبلٍ الْقبْلَهَ فَكَيْن 2 م اقرا عا تَيّسّرَ مَعَكَ من 
الْقُرَآنِ ثم م ارك حَقٌ تَطْمَئِنَ رَاكِعًاء نارفغ رأسك حَقٌ تَسْمَوي (وفي رواية: 
تعتدل) وي أخرى: تطمئن) ل 
رأسك حى تستوي وتَطّْمَئِنَ جَالِسَاء م اسْجُدْ حى تَطْمَئْنَ سَاجِدَاء م اق 
حى تَطْمَينَّ جَالِسا (وفي رواية: حتى تستوي قائما) . ثم افْعَلْ ذَلِكَ في صَلَاتِكَ 


كلها" فَإِذَا فَعَلْتَ هَذاء فَقَدْ مُث صلانكَ وَمَا انَقَصْتَ ت من هَذَا سینا ف 


ورواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. وغيرهم. 


ثانياً: حديث رفاعة بن رافع» قال الترمذي رحمه الله: حَدَّتَنَا علي بن خُجْرٍ 
خْبَرنا إتماعيل بن جَعْمَرِ عن يى بن عَلِيَ بْنِ يخ بْنِ خَلّادٍ بْنِ رافع الزرقَيّ؛ 
عَنْ أبيه عَنْ جد عَنْ رفاعة بْنِ رافع الزرقي وكان بدرياً أنه حدثه, أن رَسُولَ 
الله له بَِتمَا هو جَالِسسٌ في الْمَسْجِدٍ يَوْمَا ون مَعَهُ إِذْ جَاءهُ رجن من الأنصار 
عادو فى قربا منه رکحین َأَحَفَ صَّلَاتَهُ ورسوله الله يرمقه 00 
رفن لا نشعر م امرف قحلم على الي كك فقا اف 4: ”و 
فازجغ فصل (وفي رواية: أعد صلاتك) فَإِنَّكَ ۾ ُصّلَ قال ذ كن 
0 نه جَاءَ فَسَلَّمَ عليه فَقَالَ: وَعَلَيْكَ فَارْجغ فصل فإك 1 
0 ففعل ذَلِكَ مَرْتبْنٍ أو تلائ كل ذَلِكَ با الي يل هَيْسَلَمْ عَلَى التي لله 
يي وَعَلَيْكَ فَارْجغ فصل فَإِنَْكَ 1 صل فَخَاف الاس وكير 
عَلَيْهِمْ اَن يَكُونَ مَنْ أَحَفَ صَلَاَهُ 1 يُصَّلَ" فَقَالَ الرَجْلُ في آخر ذَلِكَ: والذي 
أكرمك يا رسول الله وبعنك بالحق وأنزل عليك الكتاب لقد جهدت وحرصت 
ار وَعَلْمْني كيف أصنع ًا أنَا بَشَرْ أصِيب وأخطِئ, فَقَالَ: أجل إِذَا قُمْتَ 
إلى الصّلاة فَعَوَصَأْ ما امرك اله جل وعز فأحسن الوضوء ثم تَشَهَّذ وَأَقِمْ ثم 
قم ذ 0 فَإِنْ گان مَعَكَ فُرْآنٌ قافرا بأم القرآن ثم 
اقرا بما شئت وَإِلَا فاد الله وكَبرْهُ وَهََلَك ء لتر رَاكِعًا اجعل 
راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك م اغْتَدِلُ قَائِمًا فأقم صلبك 
حتى ترجع العظام إلى مفاصلها (وفي رواية: ثم ارفع حتى تطمئن قائما) 


نه اسْجُدْ فَاعْتَدِل سَاجِدًا (وفي رواية: ثم إذا أنت سجدت فائبت وجهك 
ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه) ثم الجلمن على فخذك اليسرى 
فَاطْمَئْنَ جَالِمًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم فُمْ ثم اصنع ذلك في كل ركعة 
وسجدة فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم 
تشهد فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ مث صَّلَائكَ وَإِنِ الْمَقَصْت منْهُ سَيْئَا الْمَقَصْتَ 
من صَّلاتِكَ" قَالَ: وان هَذَا أَهْوَنَ عَلَْهِمْ مِنَ الأول أنه مَنِ الْمَمَصَ من ذَلِكَ 
وأخرجه أبو داود, والنسائي وابن ماجه وأحمد 

وني رواية: قال النسائي: أَخْبَرَنا مُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الله ن يزيد الْمُفْرئ أبُو ّى 
َة وَهُوَ بَصْرِيٌ قال: حَدَثَنَا أي قال: حَدَّثََا مام قال: حَدَثَنَا إسْحَاقَ بْنْ 
َد الله ِن آي طَلحَةَ ان عَلِيَ بْنَ يخ بْنِ حَلّادِ بْنِ مَالِكِ بْنِ رافع بن مَالِكِ 
حَدَّنَهُ عَنْ أبيه عَنْ عَم رفَاعَة بن رافع» قال: بَيْتَمَا رَسُول الله 1 جال 
ون حَوْلَهُ إِذْ دحل وجل فَتَى اة صلی فلا قَضَى صَلاتَهُ جَاء فَسَلّم على 
رَسُولٍ الله 44 وَعَلَى الَْومِ فَقَالَ لَهُ: رَسُول الله 4 : "وَعَلَيِكَ اذْمَبْ فَصَلَ 
وك ٤‏ نُصَلٍ" فذحب فَصَلَى فَجَعَلَ رَسُول الله يل يرم صَلاَهُ ولا يَدْرِي ما 
عیب مِنْهَا فَلَمّا قَضَى صَلَاتَةُ جاءَ فَسَلُمَ عَلَى رَسُولٍ الله 44 وَعَلَى الْقَْمِ فَمَالَ 
َه سول الله 4: ”وَعَليِكَ اذ فمل فإك 1 قصل" فَأعَادهَا مرن أو تلا 
َقَالَ الرّجْلُ يا رَسُولَ الله ا عبت من صلا فَقَالَ وَسُولَ الله ل "نها 1 نَم 
إلى الْمِرْفْقَيِ وَبْسَح برأسه وَرِجْلَيْهِ إلى الكَغبَينِ ثم يكَبْرَ الله عز وجل (وفي رواية: 
ثم يقول الله أكبر) وَيَحْمَدَهُ وَمَجَدَهُ ويغني عليه قَالَ همام وغه يَقُولُ وَيَحْمَدَ الله 


ما يسر من الُْرْآنِ : 


2 
ا‎ o 


1 ر ی ا کک ر 
وَمَجَدَه وَيُكَبََهُ قال فَكِلَاهما قذ سه ول قال ويقر 


عَلَمَهُ الله وَأَذنَ لَه فيه ثم يكَبْرَ (وفي رواية: ثم يقول الله أكبر) وَيَرْكَعَ وبضع كفيه 
على ركبتيه حى تَطْمَئِنَ مَفَاصِلَّهُ زجي ثم يَقُولَ مع الله لِمَنْ ده م 
نتوي قَائِمَا حَقٌ يُقِيمَ صلب ثم بكر (وفي رواية: ثم يقول الله أكبر) » وَيَسْجْدَ 
حى يكن وَجْهَهُ وَقَدْ مُه يَفُولُ جَبْهَعَهُ من الأرض حف تَطْمَئِنَ مَفَاصِلَه 
نزخي ربكب (وفي رواية: ثم يقول الله أكبر) » فَيَرْفَعَ حَقى يَسْمَوِيَ فَاعِدَا 

مَفْعَدَتِه وَبُّقيمَ صله ۾ يبر فَيَسْجْدَ حى يكن وَجْهَهُ ويَسْتَرْحيَ (وني 
رواية: ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر) › 
فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ فَإِذَا ۾ يَفْعَلْ هَكُذَا 1 تتم صلائة". 
أخرجه النسائي رقم .)١١5(‏ 


قال ابن حجر في كتابه (فتح الباري): 

وأرى لزاماً على طالب العلم قراءة كامل شرح الحديث في عمدة الأحكام 
هذا العام الأصولي النحرير الفقيه ابن دقيق العيد لما اشتمل عليه من القواعد 
والفوائد. 
قال ابن دقيق العيد: تكرر من الفقهاء الاستدلال بمذا الحديث على وجوب ما 
ذكر فيه وعلى عدم وجوب مالم يذكر, أما الوجوب فلتعلق الأمر به. وأما 
عدمه فليس جرد كون الأصل عدم الوجوب» بل لكون الموضع موضع تعليم» 
وبيان للجاهل» وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكرء ويتقوى ذلك بكونه 
بيه ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم يتعلق به. فدل على أنه لم 
يقصر المقصود على ما وقعت به الإساءة» قال: فكل موضع اختلف الفقهاء في 
وجوبه وكان مذكوراً في هذا الحديث, فلنا أن نتمسك به في وجوبه وبالعكس» 
لكن يحتاج أولاً إلى جمع طرق هذا الحديث, وإحصاء الأمور المذكورة فيه, 


والأخذ بالزائد فالزائد, 9 إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل 
به» وإن جاءت صيغة الأمر في حديث آخر بشيء م يُذكر في هذا الحديث 


وإن من أركان الصلاة التي لم أجد ها ذكراً صريحاً في هذا الحديث التشهد 
الأخير, والجلوس فيه. والصلاة على الي ي والسلام في آخر الصلاةء وقال 
بعض أهل العلم بوجوب الاستعاذة بالله من أربع: من عذاب جهنم» وعذاب 
القبر» وفتنة امحيا والممات, وفتنة المسيح الدجال قبل السلام. 

فروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي يِه قال: "إذا تاد 
أَحَدَكُمْ فَلْيَسْتَعِذٌ بالله من اربع يَفُول: اللهُمّ إِيّ اعود بِكَ من عَذَابِ جهنم 
َب عذاب القن وين فثئة الما امات ومن شر فة الْمَسِيخ 
الدّجَالٍ". 1 

وقد اشتمل هذا الحديث على فوائد: 

الأولى: أن حسن النية والاجتهاد في العمل لا يجعله صحيحاً ما م يكن موافقاً 
لسنة البي ب مهما كان اجتهاد صاحبه وحرصه على الخير. 

الثانية: نحذير كثير من الناس الذين لا يؤدون صلاتهم بإتقان» حيث يخشى 
عليهم ألا يكون لهم منها إلا التعب» وقد قال البي ب هذا الرجل: "أعد 
روى البخاري في صحيحه من حديث زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رجلا لا 
يتم الركوع والسجود قال: ما صليت» ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر 
الله عدا بء عليها. 


قال الحافظ ابن حجر: وني هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: 

١‏ - وجوب الإعادة على من أخلّ بشيء من واجبات الصلاة. 

؟- فيه أن الشروع في النافلة ملزم» لكن يحتمل أن تكون تلك الصلاة فريضة 
فيقف الاستدلال. 

۳- فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

٤‏ - حسن التعليم بغير تعنيف. 

ه - إيضاح المسألة وتخليص المقاصد. 

5- طلب المتعلجٌ من العام أن يعلّمّه. 

۷- فيه تكرار السلام ورده» وإن لم يخرج من الموضع إذا وقعت صورة انفصال. 
8- فيه جلوس الإمام في المسجد, وجلوس أصحابه معه. 

8- فيه التسليم للعالم؛ والانقياد له. والاعتراف بالتقصيرء والتصريح بحكم 
البشرية في جواز الخطأ. 

١‏ - فيه أن فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد به القرآن, أما ما زادته 
الدندة ندب 

5- فيه حسن خلقه مَل ولطف معاشرته. 

؟ -١‏ فيه تأخير البيان في المجلس للمصلحة. 

-١‏ فيه حجة على من أجاز القراءة بالفارسية لكون ما ليس بلسان العرب لا 
يسمى قرآناً. 

قال النووي: "وفيه وجوب القراءة في الركعات كلهاء وأن المفتي إذا سئل عن 
شيء وكان هناك شيء آخر يتاج إليه السائل يستحب له أن يذكره له وإن لم 


يسأله عنه, ويكون من باب النصيحة لا من الكلام فيما لا معنى له وموصضع 
الدلالة منه كونه قال: (علّمى) أي الصلاةء فعلّمه الصلاة ومقدماتا". 


الحديث الثائ : 


و 89و.ه- حَدَتََا مُسَدَّدٌ حَدتنا »عن عبد الل قال: حَدَنني 1 وید بن أي 


سَعِيدِء عَنْ أببه, عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عن ٤‏ عن الي صَلّى الله عَلَيْه عليه وَسَلْمَ 
قال: ( تنكخ لزاه لأزتع: لماه وَحَسَبِهَا وجا ولدينهاء فاظقَز بذَاتِ ت الین 
َرَت يَدَاكَ ) 

(بَابُ الأكْقَاءٍ في الدِينِ) 

س 

اللسالة الأولى: 

منطوق الحديث : الحرص على الزواج من ذات الدّين وذات الصلاح. 

مفهوم الحديث : البعد من الزواج من الفاسقات. 


المسألة الثانية 

روى مسلم 

٠6‏ - باب اسْتخبّاب ب نگاح ذَاتٍ الدِِينٍ 

«ه- )١455(‏ دتا يُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء ومد ب الْمُكَق وَعْبَيُْ الله بن 
سَعِيدِء قَالُوا: حَدَّثََا ڪي بْنُ سَعِيدِء عَنْ عَبَيدٍ الله أَخْبَرَنِ سَعِيدُ بْنُ أبي سَعِيدٍ 

عن اپيد عَنْ أبي هُرَيْرة عَنِ الي صَلّى الله علي نه صلق قال " تنكخ ١‏ 59 
لأزتع: لماهاء وَححَسَبِهَاء وَحَبَمَاَا ولدينهاء فَاظَْرْ بِذَاتٍ الدّين تَرِبَتْ يداك " 


)73١5( - ٤‏ وَحَدَنََا محَمّدُ ب عبد الله بن نير حَدَّتَنَا آي حَدَتَنَا عَبْدُ 


o 


تزوجت 


حت 


الْمَلِكِ بْنْ أي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍء خرن جَابِرُ ن عَبْدٍ الل قال: 5 
امْرَأةَ في عَهُدٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَس 2 > فَلَقِيث الي صَلَّى الله 


وَسَلَمَ فَقَالَ: «يا جَابِرُ تَرَوَجْتَ؟» قلت: 0 قال: «بكرٌ اَم نَيَبَ؟» قلث: 
َب قَالَ: «فَهًَا کرا 1 5 قُلث: يا وَسُولَ الله: إِنَّ لي أَخَوَاتِ 


فَخَشِيتُ أَنْ تذځل بيني و بَبْتَهُنَ قَالَ: «قَذَاكَ إِذَنْ إن الْمََْة تكح عَلَى 
دينهاء وَمَاهَاء وها فَعَلَيِْكَ بڌات الدينٍ ترت يَدَاكُ» 


المسألة الغالغة : 

المباحث العربية 

(تنكح المرأة) بالبناء للمجهول والمرأة نائب فاعل 

(لأربع) ييز العدد حذوف أي لأربع خصال 

(لاها) بدل من السابق بإعادة الجار للإشارة إلى استقلال كل في المقصد 
(لحسبها) الحسب في الأصل الشرف بالآباء والأقارب مأخوذ من الحساب لأخم 
كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم وماثر آبائهم وحسبوها فيحكم لمن زاد عدده 
على غيره بالشرف وأما قوله 5 "الحسب الال والكرم التقوى" فالمراد منه أن 
المال حسب من لا حسب له 

(وجماها) في هذه الرواية حذفت اللام الجارة للإشارة إلى أن هذه الصفة قد لا 


تقصد بذاها بل تقصد تابعة لغيرها وفي مسلم بإعادتا في الأربع لإفادة أن كلا 
منها مستقل في الغرض 

(فاظفر بذات الدين) الفاء واقعة في جواب شرط مقدر أي إذا تحققت ما 
فصلت لك فاظفر بذات الدين وذات بمعنى صاحبة وني رواية لمسلم "فعليك 
بذات الدين" والخطاب لكل من يقصد النكاح 


(تربت يداك) الجملة جواب لشرط محذوف تقديره إن خالفت ما أمرتك به 
وتفسيرها افتقرت يداك يقال ترب الرجل إذا افتقر ومعناه الأصلى التصقت 


يداه بالتراب ويلزمه الفقر وقيل هي كلمة جارية على ألسنتهم لا يراد بجا حقيقة 
الدعاء بل القصد منها الحث على امتثال الأمر الذي قبلها وللعرب كلمات 
توسعوا فيها حتى أخرجوها عن حقيقتها لإرادة الإنكار أو التعجب أو التعظيم 
أو الحث على الشيء كما هنا ومن هذه الكلمات قاتلك الله لا أب لك. 
المسألة الرابعة: 

تنكح المرأة لأربع... أي: أن الناس في غالب الأحوال إنما تتوجه مطالبهم 
وأنظارهم إلى هذه الأوصاف الأربع. 

قال: اها ولحسبهاء ولجماهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك 
يقول: الناس يقصدون هذه الأمور والأوصاف في المرأة التي يريدون التروج 
منهاء فعليك أنت بالمرأة المتدينة بذات الدين تربت يداك» ونكاح المرأة لجماها 
أمر لا يُنكر, بمعنى أن كثيراً من النفوس تتطلبه, والله -تبارك وتعالى - قد شرع 
لنا أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجهاء بل قال البي #4: أنظرت 
إليها؟ وحث على ذلك, وجعله سبباً للوفاق بين الزوجين» ولكن حينما يكون 
هذا المطلوب هو الوصف النفرد الذي يطلبه الرجل من المرأة دون النظر إلى 
الدين مثلاً فإن ذلك يؤول غالباً إلى صفقة خاسرة, والسبب هو أن المرأة إذا 
كانت جميلة ولا تخاف من الله فقد يكون ذلك سبباً لغرورهاء ولترفعها على 
هذا الزوج» ولربما أسرت قلبه فلا يجد فكاكاً من متابعتها ومطاوعتها حتى على 
مساخط الله » ولربما أمرته فقطع رحمه أو عق والديهء كل ذلك من أجل أسْر 
الجمال» ولا شك أن الجمال يأسر كثيراً من النفوس, ثم أيضاً كما قيل: الماء 
العذب يَكثر الواردون عليه, فإذا عرف أن هذه المرأة حميلة ولا تخاف من الله » 
وتتبرج وتظهر زينتها فإن الأنظار تتوجه إليهاء الرجال لا ينظرون إلى المرأة التي 
لا جمال ها عادة, وإغا ينظرون إلى الجميلة. 


فكون الإنسان يطلب الجمال هذا أمر لا يُذم ولا يمنع» ولكن حينما يكون هذا 
هو المطلوب فحسب دون النظر إلى الدين والتقوى فإن هذا أمر لا يسوغ بحال 
من الأحوال» فالجمال يذهب ولا يبقى إلا الحقائق» ومهما تطاولت الأيام 
والليالي فلابد أن ينقشع هذا الجمال» فهو قشرة, ثم بعد ذلك الأيام والسنون 
كفيلة بترحله وزواله؛ فتتغير الحال وتذهب تلك النضارة والحسن والبهاء 
والشباب ويتحول ذلك إلى شيء آخرء وهذا لو أن العاقل تبصر ونظر إلى 
الحقائق دون المظاهر, فالذي يتروج حميلة لجحماها فقط. فسوف يتأذى 
بأخلاقهاء وبتعاملها وبغرورهاء وبترفعها عليه. وبمطالبها ثم بعد ذلك يذهب 
جماهاء وتبقى تصليه تلك الأخلاق الفاسدة وقلة الخوف من الله فالذي كان 
يطمع فيه قد ذهب» ثم يتحول بعد ذلك إلى حال لا يعلم يما الا الله والله 
المستعان. 

(ولحسبها)» الحسب هو مآثر الإنسان, الأعمال التي قام بماء له كرم وشجاعة 
وجود. وخلال طيبة ونخو ذلك, فما يعتد به الإنسان ويحسبه عند المفاخرة 
يحتسبه يعرضه أمام الناس» فالله قسم العقول على الناس كما قسم عليهم 
الأرزاق» والعاقل هو الذي ينظر إلى الحقائق. 

وكذلك قضية الالء يتزوجها طاهاء أكثر مشاكل الناس اليوم بسبب المال» 
تزوجها من أجل مالحاء يعرف أن هذه المرأة عندها مال» إما موظفة, أو عندها 
ميراث أو نحو ذلك. 

قال: ولدينهاء فاظفرء المرأة المتدينة تخاف من الله تبارك وتعالى فإذا جد مع 


هذا أن تكون امرأة تقية وذات جمال وحسب ونسب» ولكن يصعب أن تجتمع 
هذه الأشياء والكمال لله. 


الحديث الأول : 

5- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عن يخ عَنْ عُبَيْد الله بن عُمَرَ قَالَ: حَدَّئني خُبَيْبُْ 
بن عَبْدِ الرّحْمْنِ عَنْ حفص بن عاصي عن اي هْرَيْرَةَ رضي لله عَنْهُ عن لني 
صَلَى الله عليه وسَلَمَ قالّ: «ما بَيْنَ بيت وَمِْرِي رَؤضة ِن رياض الت وبري 
عَلَى حَوْضِي) 

(بَاب قضلٍ ما بَيْنَ القَبْرِ وَالنبرِ) 

( باب كرَاهية لبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن تُغْرَى الدِينَة) 

( باب في الحؤض) 

( باب ما گر الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَضّ عَلَى اتَمَاقٍ أَهْلٍ العلم, وَمَا 
امع َلَيِْ الحرمَانِ محف والدیتة وما گان نا ِن مَشَاهِدٍ الي صَلَى الله علي 
وَسَلَمَ وَالَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِء وَمُصَلَى البِيّ صَلَى الله عليه وَسَلّمَ وَالْبرٍوَلَبِ) 


الشرح: 

المسألة الأولى: 

منطوق الحديث : فَضّل الصّلاة ما بَيْنَ بيت الرسول 4 ومنبره واا رؤضة 
من رياض النّة. 

مفهوم الحديث : فضل الصّلاة في مسجد الرسول كه . 


المسألة الثانية: ما رواه الامام مسلم في (بَابُ ما بَيْنَ القبر وَالمنبر رَوْضَةٌ من 
راض اخْنِ) 
۲ - (۱۳۹۱) حَدَّتَنَا رُقَيْرُ بن حَْبء ومد بْنُ الْمُكَّ قالا: حَدَّنَنَا ّى 


3 - َه | ر ار 5 ر چ ر ر ر2 1 
بْنُ سَعِيدِء عَنْ عَبَيّدِ الله ح وحَدتتا ابْنُ نمير. حدتتا أي حَدتتا عبد الى عَنْ 


بيب بْنٍ عبد الرَحمَنِ عن حفص بن عَاصِء عن أبي هُرَيَْه ن وَسُولَ الله 
صلی الله عليه وسا م قَالَ: «ما بَيْنَ بتي وَمِدْبرِي رَوْصَةٌ مِنْ راض احق ومنبري 
عَلَى حَوْضِي». 
قلت : قوله (وَمِنبرِي على حَوْضِي) أنه يوضع للرسول منبرا على حَوْضِه يوم 
القيامة والله اعلم. 
قال ابن حجر: (وفي الحديث إشارة إلى الترغيب في سكن المدينة. وقوله: 
(وَوْضَةٌ مِنْ رياض انّة): أي: في نزول الرحمة وحصول السعادة با بحصل من 
العبادة فيها المؤدية إلى الجنةء أو أن المراد روضة حقيقية بأن ينتقل ذلك الموضع 
بعينه في الآخرة إلى الجنة) 
قال ابن الملقن : (فصح أن قوله: ( من رياض اة ) إنها هو لفضلهاء وأن 
الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة) 

قال أَبُو عُمَرَ ابن عبد البر : كَأَنَهُمْ يَعْنُونَ أنه لَمّاكَانَ جُلُوسُهُ وَجْلُوسْ الاس 
لَه يَععَلمُونَ الْقُرْآنَ وَالْإِعَانَ وَالدِينَ هناك سَبّهَ ذَلِكَ الْمَوْضِع بالرَؤْضَة گرم مَا 
تى فيها وَأَضَافَهَا إلى الجن لأنَهَا تَقُودُ إلى 5 


المسألة الثالنة: صفة الحوض ما رواه البخاري في (بَابٌ في الختؤض) 


/ا/لاهو- حَدَّتَنَا مدد حَدَّثََا کی عَنْ عَبَيْد الل حَدَتَني تافع, عن ابن 
عمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء عَنِ التي صلی الله عليه وَسَلمَ قَالَ: «أمَامَكُمْ حَوْضٌ 
كُمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ» رواه البخاري 


مز بخ حك عن افع عن عند ال أنَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 

«إنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا گمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ» فيه أَباريق گنوم السَمَاءِ مَنْ وَرَدَهُ 

فَشَرِب مِنْهُ ا يَطْمَأبَعْدَها أبدَا» رواه مسلم (بَابْ إِنبَاتِ حَوْضٍ نينا صَلَى الله 
به وَسَلُمَ وَصِفَاتِه) 

€۳ - وَحَدَثَنا ان ير حَدَتَنَا ايء ح وَحَدَّنَنا بُو بکر بْنْ 1 

0 قالا: حَدَّنَنَا عْبَيْدُ الله بِمَذَا الإسْتاد مِثْلَهُ وَرَاد: قال عَبَيْدُ 


ا 


ب an‏ 
و 0 مه Cie‏ 
۵ ¢ 


ر مه 2 


00 


فون و 
لشم > بَيتَهُمَا م مَسيرة ثلا 


ثلاث ليال» وي حَدِيثِ شن بشر: 


0 بِالسأُم في الأردن. 

تسمى الان جربة قَرْيَه با لشأم في فلسطين. 

ء4 وَأَذْوْحَ المسافة مائتين وثلاثين كيلو تقريبا. 
۹1“ - قتا َلك ب عبد الله حَدَّثَنَا حَرَمِنُ بن عُمَارَة حَدَّنَنَا شعْبَةُ عَنْ 
عبد بْنِ خَالِدٍ: أله مع حَارةَ ْنَ وَهبء يَقُولُ: سمغت الي صَلَّى الله عَلَيْه 

َم وَذَكُرَ الحؤض فَقَالَ: «كما بَيْنَ ية وَصَنْعَاء» رواه البخاري 

قلت : بَيْنَ المّديئة وَصَنْعَاءَ المسافة الف ومائه كيلو تقريبا. 
oA»‏ - حلا سڈ نن عقن قال: حَدَّنَي ابْنُ وَهْبء عَنْ يُونْسَ, ان 
حَدَّئني انس بْنُ مَالِكِ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيّْه 
وَسَلمَ د ٠‏ قالَ: «إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي گمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصِنْعَاءَ ٠‏ نان 
وَإِنَ فيه من الأباريق كَعَدَدِ جوم السَّمَاءِ» رواه البخاري 
قلت : :يك أبلة وَصَنعَاءَ المسافة الفين ومائه واربعين كيلو تقريبا. 


8 - حَدَنَنَا سَعِيدُ بن اي مي حَدَّنَا تاف بن عُمَرَ٬‏ عن ابن اي مُلَيْكَة, 
قَالَ: قال عبد اله بن عَمْرو: قال ال صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «حَوْضِي مَسِيرَةٌ 
شَهْرِء مَاؤْهُ أَنِيَضُ مِن اللَبنِء ور أَطْيَب مِنَ المشكء وكِيرَائهُ گنجوم السماي 
۷- (۲۲۹۲) وَحَدَّئمَا دَاوُُ بن عَمْرِو الصو حَدَّثَنا افع بن عْمَرَ الجْمَحِيٌ 
عن ابن أب مُلَيْكَة قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بن الْعاص: قَالَ رَسُولَ الله 
صلی الله عَلَيْهِ وسَلَّم. «حَوْضِي مَسِيرَةٌ شَهْرِ وَرَوَاياهُ سوا وَمَاوُهُ أَِيَضُْ من 
الوَرِقِه وَرعۀ أطَيَبْ مِنَ امك وكِيرَائه گنجوم السّمَاءِ فَمَنْ شرب مِنْهُ فلا 
يَظْمَأَ َعْدَهُ أبَدَّاه رواه مسلم (بَابُ إِنْبَاتِ حَوْضٍ نينا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَس 
وَصِفَاتِه) 

يقول الإمام القرطبي في كتاب التذكرة : " ظن بعض الناس أن هذه التحديدات 
في أحاديث الحوض اضطراب واختلاف» وليس كذلك» وإنما تحدث البي صلى 
الله عليه و سلم بحديث الحوض مرات عديدة» وذكر فيها تلك الألفاظ 
المختلفة, مخاطبا كل طائفة عا كانت تعرف من مسافات مواضعهاء فيقول لأهل 
الشام: ما بين أذرح و جرباء و لأهل اليمن: من صنعاء إلى عدن» وهكذاء 
وتارة أخرى يقدر بالزمان» فيقول: مسيرة شهر, والمعنى المقصود: أنه حوض 
كبير متسع الجوانب والزواياء فكان ذلك بحسب من حضره ممن يعرف تلك 
الجهات» فخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفوغاء والله أعلم " 


الحديث الثاني : 
۳ - حَدَّتَنَا مُسَدّدٌ حَدَّنَنَا ّى عَنْ عُبَيْدٍ الل قَالَ: ل 


عد الرمن» عن حفص بن عَاصِي» عن اي هرَرة رضي اله عله عن ال 


ر 


صلی اله عليه ولم قال: ( سبع لهم اله تعالی في له يم لا طل إلا ل 
إِمَامٌ عذل» ا ورل فيه مُعَلّقْ في اساج وَرَجْلآنِ 


عله 


ا في الل اجتمَعَا عليه 4 وَتَقَدَقَا عليه ورجل دَعته مرا دات مَنصب وَجمَالِ 


فَقَالَ: إِنَ أَحَاف الل وَرَجل تَصَّدَّقَ بِصّدَقَةِ فأَحْمَامَا حم لا تَعْلّمَ اله ما 


ىله مو 


تنفق ينه وَرَجْكَ ذكر الله حَاليًاء فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ) 


ع و 


(باب مَنْ 8 في المسْجد يَنْنَظِرْ الصَّلاَةَ وَفْضْلٍ المسَاجد) 
(بَابْ فَضْلٍ مَنْ ترك الفواجش) (بَابْ صَدَقَة اليّرّ) (بَابُ الصَّدَقَةِ باليمينِ) 
(بابْ فضل إِخْمَاءٍ الصّدّقة) 


الشرح 
المسألة الأولى: 
منطوق الحديث : عظم اجر من اتصف بمذه الصفات. 
مفهوم الحديث : الخسران على من لم يتصف بمذه الصفات وترك الفرائض 
ووقع في احرمات. 
المسألة الغانية: الأول (إِمَامٌ عذل) 

بسكون الدال يقال رجل عدل ورجال عدل وامرأة عدل وهو الذي يضع 
الشيء في محله والجامع للكمالات الثلاث الحكمة والشجاعة والعفة التي هي 
أوساط القوى الثلاثة العقلية والغضبية والشهوانية أو هو المطيع لأحكام الله 
والمراد به كل من له نظر في شيء من أمور المسلمين من الولاة والحكام 


وللعدل طا کر جل فا مدقا 
١‏ - العدل مع الله تعال بأن لا يشرك معهُ في عبادته وصفاته غيرة وأنْ يطاع 


فلا يعصّى, ويذكرٌ فلا ينسّى, ويشكرٌ فلا يكفرٌ. 

؟ - العدل في الحكم بين النّاسِ بإعطاءِ كلّ ذي حق حقَّه وما يستحقة. 

* - العدل بين الزوجاتٍ والأولادٍ فلا يفصّل أحذ على آخر ولا يؤئرٌ بعضهم 
٤‏ - العدل في القولٍ فلا يُشْهِدُ زوء ولا يقال كذب أؤ باطل. 

ه - العدل في المعتقدٍ فلا يعتقدُ غير الحق والصدقء ولا يثتى الصَّدرٌ علّى غير 
مَا هو الحقيقة والواقغ. 


المسألة الثالثة: الثاني (وَشَابٌ نَشَا في عِبَادَةٍ الله) 

فهذا الشاب وَقَقَهُ الله منذ دشا للأعمال الصالحة, وحيّبها إليه. وكرّه إليه 
الأعمال السيئة» وأعانه على تركها: إما بسبب تربية صالحة, أو رفقة طيبةء أو 
غير ذلك؛ وقد حفظه الله ما نشأ عليه كفي من الشباب من اللهو واللّعب» 
وإضاعة الصلوات» والانهماك في الشهوات والملدّات, وقد أثنى الله على هذا 
النشء المبارك بقوله: 2 إِنَهُمْ فيه آمَنُوا بِرَتِمْ وَرْذْاهُمْ هذى 4 [الكهف: 
.]١*‏ 

وها كان الشباب داعيًا قوي للشهوات. كان من أعجب الأمور الشاب الذي 
لزم نفسَّه بالطاعة والاجتهاد فيهاء واستحقّ بذلك أن يكون من السبعة الذين 
يُظلّهم الله في ظلّه. 

لقد علم أنه مسؤول عن شبابه فيما أبلاهء فعمل بوصية نبيّه خد - صلى الله 
عليه وسلم - التي أوصى بما؛ حيث قال: (اعْمَيم خمسًا قبل حمْسٍ: شبابّك 


قبل هَرّمِكَ وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك. وصحتّك قبل سقمك, 
وغتاك قبل فقرك) . 

وعن ابن مسعود - ي -: أن النبي - صَلَّى الله عليه وسلم - قال: ((لا 
تزول قَدَما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يُسأل عن خمس: عمره فيم 
أفناه,» وعن شبابه فيم أبلاه, وعن ماله من أين أكتسبه وفيم أنفقه. وماذا عمل 
فيما عَلم). 

ومن الأمثلة المعاصرة: الشباب الذين يلون المساجد والمدارس والجامعات» 
يطلبون العلم الشرعي, ويدعون إلى دين الله ويأمرون با معروف» وينهون عن 
المنكر, ويلتحقون بحلقات تحفيظ القرآن الكريم تعلما وتعليما. 


المسألة الرابعة : الثالث (وَرَجُكَ قَلْبْهُ مُعَلَّقْ في الساجد) 


(ورجل قلبه معلّق في المساجد) قال النووي في شرحه: معناه شديد الحب طاء 
والملازمة للجماعة فيهاء وليس معناه دوام القعود في المسجد» وقال ابن حجر 
في الفتح: ظاهره أنه من التعليق كأنه شُيّه بالشيء المعلق في المسجدء كالقنديل 
مثلاً؛ إشارة إلى طول الملازمة بقلبه. وإن كان جسده خارجًا عنه» ويدل عليه 
رواية الجوزقي: كأنما قلبه في المسجد. 

ويحتمّل أن يكون من العَلاقة» وهي شدة الحب» ويدل عليه رواية أحمد (معلق 
بالمساجد) وكذا رواية سلمان (مِنْ خُبّها), وزاد مالك: (إذا خرج منه حتى يعود 
إليه)» وهذه الختصلة هي المقصودة من هذا الحديث؛ (فتح الباري 45/7 .)١‏ 
جاء في فيض القدير للمناوي: قلبه معلق بالمساجد من شدة حبه إياهاء لَمَّا آثر 
طاعة الله وغلب عليه حيّه. صار قلبه ملتفمًا إلى المسجدء لا يجب البَرَاح عنه؛ 


لما وجد فيه من روح القربةء وحلاوة الخدمة, فآوى إلى الله مؤثرًا فأظله؛ (فيض 
القدير 5 - ۸۹). 

(ورجل قلبه معلّق في المساجد), قال ابن رجب رحمه الله في وصف الرجل 
المعلّق قلبّه بالمساجد: فهو يحب المسجد ويألفه لعبادة الله فيه. فإذا خرج منه 


تعلق قلبه به حتى يرجع إليه» وهذا 0 وقادها إلى طاعة 
الله فانقادت له؛ فإن الحوى إنما يدعو إلى محبة مَواضع الحوى, واللعب المباح أو 
امحظورء ومواضع التجارة واكتساب الأموال, فلا ية يقصر نفسه على محبة بقاع 
العبادة إلا من خالف هواه» وقدّم عليه محبة مولاه» فهو ممن قال الله ص 
فيهم: < رال لا هبهم رة ولا ب عن كر الله وإقام الصّلاة وإ يعَاءٍ الرّكا 
افون يَْمَا تَعَقَلْب فيه الْقُلُوبُ وَالْأَبْصّارُ 4 [النور: ]١۷‏ 


وهذه بعض الفضائل للْمُعَلَمَةَ قلوبُهُم بالمساجد: 

* الاتصاف بصفة من يُظلّهم الله في ظله: عن أبي هريرة به عن النبي لي قال: 
(سبعة يُظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلَّه) فذكر منهم: (ورجل قابه معلّق 
بالمساجد)؛ رواه البخاري ومسلم وفي رواية الإمام مالك: (ورجل قلبه معلّق 
بالمسجد حت يعود إليه). 

* زيادة الحسنات ومحو السيئات: عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله : (من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة» وخطوة 
تكتب له حسنة, ذاهبًا وراجعًا). 

* الحياة الطيبة وحسن الخاتمة: ففي حديث اختصام الملا الأعلى: (.... قا 
8 يا عد أتدري فيم ختصم الځ الأعلى؟ قلث: (نعم» في الدرجات 
والكفارات» ونقل الأقدام إلى الجماعة» وإسباغ الوضوء في السبرات» وانتظار 


الصلاة بعد الصلاة» ومن حافظ عليهن عاش بخير» ومات بخير» وكان من ذنوبه 
كيو ولدته أمه). 


* ومنها إعداد الترل له في الجنة: فعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى 
الله عليه وسلم» قال: (من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له ثُزُلة في الجنة, 
كلما غدا أو راح). 

* ومنها البشارة بالنور التام يوم القيامة: عن بُرَيْدَة م عن النبي ب4 قال: 
(بَشْر الْمَشَّائِين في الظّلّم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة). 

(ثلاث كلهم ضامن على الله. إن عاش ززق وكفي» وإن مات دخل الجنة: من 
الله ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على اللّه). 

"صلينا مع رسول الله ل المغرب» فرَجَع من رجع» وعقب مَنْ عقب» فجاء 
رسول الله عل مُسْرِعَاء قد حفره القن قد حسر عن ركبتيه, قال: (أبشرواء 
هذا ربكم قد فتح بايا من أبواب السماي يباهي بكم الملائكة, يقول: انظروا 
إلى عبادي» قد قَضَّوا فريضة» وهم ينتظرون أخرى). 

* ومنها حصول الرحمة, والجواز على الصراط: عن أبى الدرداء #, قال: معت 
رسول الله ب يقول: (المسجد بيت كل تقيت, وتكمّل الله لمن كان المسجد بيته 
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بالرّوح والرحمة, والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة). 


» ومنها علاقة خاصة بالملائكة: عن عبدالله ن سلام هھ أن النى عل قال: 
( إن للمساجد أوتادًا هم أوتادهاء هم خلماء من الملائكة, فإن غابوا سَأَلُوا 


عنهم» وإن كانوا مرضى عادوهم» وإن كانوا في حاجة أعانوهم). 


مات الثعلقة قلوبهم بالمساجد: 

١‏ - حب صلاة الجماعة: 

عن أبي هريرة ي قال: قال رسول الله 4#: (صلاة الرجل في الجماعة تضعُف 
على صلاته في بيته وفي سوقه حْمْسًا وعشرين درجة» وذلك أنه إذا توضا 
فأحسن الوضوء, ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة» لم يط خطوة إلا 
زفت له بها درجة» وخُط عنه بها خطيئة, فإذا صلى ل تزل الملائكة تصلي 
عليه. ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما 
انتظر الصلاة)؛ رواه البخاري ومسلم. 

عن سعيد بن المسيب» قال: من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد 
ملا البَرّ والبحر عبادة. 


وعنه أنه قال: ما فاتتي الصلاة في الجماعة منذ أربعين سنة. 


؟- كثرة الخطى إلى المساجد: 

عن عثمان ي أنه قال: معت رسول الله 4 يقول: (من توضأ فأسبغ 
الوضوء, ثم مشى إلى صلاة مكتوبة» فصلاها مع الإمام, غفر له ذنبه)؛ رواه 
ابن خزيمة» وصححه الألباني. 

وعن أبي هريرة ل قال: إن رسول الله تله قال: (ألا أدلكم على ما بمحو الله 
به الخطايا) قالوا: بلى يا رسول الله. قال: (إسباغ الوضوء على المكاره, وكثرة 


الخطى إلى المساجد, وانتظار الصلاة بعد الصلاة, فذلكم الرّبَاط)) كررها ثلاث 
مرات؛ أخرجه مسلم. 

وقوله: (فذلكم الرباط)؛أي: المرابطة في سبيل اللّه؛ أي: كأنك نحمي منطقة أو 
ثغرًا من ثغور حدود المسلمين. 

سبحان اللّهى وهذا من عظيم نِعَم الله وفضله عليناء فالجالس في المسجد في 
انتظار الصلاةء كالقائم على النغور في المناطق التي يقاتل فيها المسلمون! 
وليس هذا بعجيب؛ لأن الذي يُرابط في سبيل الله يبمكث مُرابطًا مدة محدودة, 
أما الحافظ على الصلاة دائمًا فكالمرابط عليها طوال العام! 

إنه يمنع نفسه من الشهوات خمس مرات في اليوم والليلة» ويذهب ليرابط في 
سبيل الله تعالی. 


۳- الصلاة لوقتها: 
عن ابن مسعود., عن النبي ب قال: (أحَبُ الأعمال إلى الله الصلاةٌ لوقتهاء ثم 
بر الوالدين, 9 الجهاد في سبيل اللّه) ؛ حديث صحيح. 


- الحرص على الصف الأول وتكبيرة الإحرام: 
عن أنس مرفوعًا: (من صلى لله أربعين يومًا في جماعة يدرك التكبيرة الأولى, 
كُتِبَت له براءتان: براءة من النارء وبراءة من النفاق)؛ انظر الصحيحة 67 5؟. 


ه- انتظار الصلاة بعد الصلاة: 

عن أبي الدرداء ي قال: سمغث رسول الله 4 يقول: (المسجد بيت كل تقي, 
وتكفّل الله لمن كان المسجدُ بيه بالرّوح والرحمة, والجواز على الصراط إلى 
رضوان الله, إلى الجنة)؛ رواه الطبراني والبزار» وصحّحه الألباني. 

وقال رسول الله ب: (من غدا إلى المسجد, لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو 
يُعَلَّمَه كان له كأجر و تامًا حجثه)؛ صحيح الترغيب. 


5- عمارة المساجد والإنفاق عليها: 
عمارة المساجد من علامات الإيمان بالله والخشية, قال الله: # ! إا يَعْمْرْ 


مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالل وَاليَوْم الآخر 4 [التوبة: .]١/‏ 
والعمارة في الآية هنا: المراد يما إقامة البناء وتشييده» يؤكد ذلك حديث 


الصحيحين أن البى َء قال: (من بنى مسجدًا يبتغى به وجه الله بی الله له 
مله في الجنة). 


المسألة الخامسة : الرابع (وَرَجْادَنِ حاب في الل اجْتَمَعا عليه وَتَقَرََا عَلَيْه) 
آدابُ الأخوّة في الله 4 والحب والبغضٍ فيه سبحانۀ وتعالٌ 

المسلمُ بحكم إيمانه بالل تعالى لا يحب إِذَا أحب إلا في الله ولا يبغض إِذَا أبغضّ 
إلا في الله ولأَنّهُ لا يحب إلا مَا يحب الله ورسولة, ولا یکره إِلاً مَا يكره الله 
ورسولة, فهو إذا بحب الله ورسوله يحب. وببغضههمًا يبغضُ. ودليلهُ في هذا قول 
الرسول عليه الصّلاةٌ والسلام: "من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله 
فقد استكمل الإعادً". وبناءً على هذا فجميع عباد الله الصّالينَ بهم المسلم 
ويواليهم» وجميغ عباد الله الفاسقينَ عن أمر الله ورسوله يبغضهم ويعاديهم» بيد 


محبة ووداد, إِذْ رعٌّب الرسول - بل - 


یلم 


بقوله: "اومن إلفٌ مألوف ولا خير فيمن لا يالف u‏ ولف" 

حول العرش منابرٌ منْ نورٍ عليهًا قومٌ لباسهم نور ووجوههم نورٌ ليسُوا بأنبياء 
ولا شهداء يغبطهم التَّبيُونَ والشهداءٌ " فقالُوا: يا رسولّ الله صفهم لتا. فقالَ: 
"المتحابّونَ في الله والمتجالسونٌ في الله والتزاورون في الله". وقوله - ك 

"إن الله تعالى يقول: حقَّتْ محبّتي للّينَ يتزاورون من أجلي» وحقَّتْ عبتي للّذِينَ 
يتناصرونَ من أجلي" وقوله: "سبعةٌ يظلّهم الله في ظلَّه يوم لا ظلٌ إلا ظلّة: إماة 
عادل» وشابٌ نشاً في عبادة الله تال ورجلٌ قلبة معلّقٌ با مسجد إِذَا خرج منة 


حق يعود د إليهء ورجلان تاب في الله فاجتمعا على ذلك وتفرّقًا عليه, ورجل 
ذ کر الله خاليًا ففاضت عيناة» ورجل دعته امرأة ذاث حسب يت فقال: إن 


أخاف الله ين 0 تصدّق , 


نه" 


وشرطً هذه الأخوّة أن تكون لله وني الله بحيث تلو من شوائب الدّنيا وعلائقهًا 
المادّية بالكلية, ويكون الباعث عليهًا الإيانُ بالله لا غير. 
وأما آدابا فهي أنْ يكونّ الخد أخَا 


١‏ - عاقلا أنه لا خير في أخوّة الأحمق وصحبته؛ إِذْ قذْ يضر الأحمق الجاهل 


منْ حيث يريد أن ينفع. 


- حسن الق إِذْ سيئ الخلق وإِنْ كاد عاقلا فقذ تغلب شهوة أؤ يتحكم 
فيه غضبٌ فيسيء إلى صاحبه. 

۳ - تقيًا؛ لأنّ الفاسق الخارج عنْ طاعة ربه لا يؤمنْ جانبة, إِذْ قد يرتكبُ ضدّ 
صاحبه جرية لا يبالي معهًا بأخوّة أؤ غيرمًا؛ لأنَّ من لا يخاف الله تعالى لا اف 


غيرة بحال من الأحوال. 
4 - ملازما للكتاب والسنّة بعيدًا عن الخرافة والبدعة؛ إِذْ المبتدعٌ قذ ينال 


صديقة من شؤم بدعته. ولان المبتدع وصاحب الى هجرقمًا متعينة 
ومقاطعتهمًا لازمةء فكيف تمكنُ خُلتهمًا وصداقتهمًا. 

وقد أوجرٌ هذه الآداب في اختيارٍ الأصحاب أحدٌ الصَّالحِينَ فقال يوصي ابنة: 
يا بني إِذَا عرضث لك إلى صحبة الرجالٍ حاجةٌ فاصحب من إِذَا خدمتة 
صانك» وإِنْ صحبتة زانكَ, وإِنْ قعدث بك مؤونة مانكَ. اصحب من إِذَا 
مددت يدك ير مدّهَاء وإِنْ رأى منكَ حسنة عدهاء وإِنْ رأى سيئةً سدّمَاء 
اصحب من إِذَا سألتة أعطاك. وإنْ سكت ابتداكَ, وإنْ نزلث بك نازلة واساك؛ 
اصحب من إِذَا قلت صدَّقَ قولك, وإ حاولتمًا أمرًا أمَرّك وإ تنازعتمًا شيئًا 


حقوق الأخوّة في الله: 

ومن حقوقٍ هذه الأخوّة مَا يلي: 

0 المواساةٌ با مال » فيواسي كل منهمًا أخاهُ اله إن احتاج إليهء بحيثُ‎ - ١ 
- دينارهمًا ودرهمهمًا واحدًا لا فرق بينهمًا فيه كما روي عن بي هريرة‎ 

الله عنه - إِذ أتاهُ رجا فقال: إن أريد أن أؤاخيكَ ف 


الإخاء؟ قال: عرفني, قال: لا تكونُ أحق بدينارك ودرهمكَ ميّ. قالَ: 4 أبلغ 
هذه المنزلة بعدُ, قالَ: فاذهبث عنى. 
aA ۲‏ لصاحبه يقضي حاجتة ويقدّمهًا على نفسه. 


سو و 


يتفقد يتفقدٌ أحوالة كما يتفقد يتفقَدٌ أحوال نفسه» ويؤثرة على نفسه» وعلى أهله وأولادو, 
سال عنهُ بعدَ كلّ ثلاث فإنَ كان مريصًا عادة, وإِنَّ كان مشغولًا أعانة, وإنْ 


کان ناسيًا ذكرة. يرجّبْ به إذَا داء ويوسَعٌ لهُ إذا جلسء ويصغي إليه إِذَا 


- أنْ يكف عنة لسانة إلا خير فلا يذكرٌ له عيبًا في غيبته أو حضوره ولا 
يستكشف أسرارة ولا يحاولٌ التَطلَعَ إل خبايا نفسه, وإِذًا رآهُ في طريقه لحاجة 
منْ حاجات نفسه فلا يفاتحة في ذكرماء ولا يحاول التَعرفٌ إلى مصدرها أؤ 


موردكًاء يتلطف في أمره بالمعروف, أؤ فيه عن المنكر, لا يماريه في الكلام ولا 
يجادلهُ بحق اؤ بباطل. لا يعاتبةُ في شيءٍ ولا بعتب عليه في آخرّ. 

٤‏ - أن يعطيهُ من لسانه ما به منة» فيدعوة بأحب أسمائه إليهء ويذكرة باحر 
في الغيبة والحضورء ِلَغهُ ثناءَ الاس عليه مظهرًا اغتباطَةُ بذلك وفرحة به. لا 
يسترسل في نصحه فيقلقةء ولا ينصحة أمامً الاس فيفضحة. كما قال الإمامُ 
الشافعي رحمة الله تعالى: من وعظ أخاه سرًا فقذ نصحة وزانة» ومن وعظة 
علانية فق فضحة وشانة. 

ه - يعفُو عن زلاتهء ويتغاضى عن هفواته» يسترٌ عيوبة, ويحسن به ظنونۀ وان 
ارتكب معصية سراً أؤ علانية فلا يقطع مودّتة, ولا يُهمل ب ينتظز 
توبتة وأوبتة فإنْ أصر فلهُ صرمة 0 أؤ الإبقاءً على أخو 

التصيحة» ومواصلة الموعظة ,- 


- م -: إِذَا تغيّر أخوك, وحال عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك. فإن 
أخاك يعو مرة ويستقيم أخرّى. 

5 - أن يفي له الأخوّة فينبت عليهًا ويد عهدها؛ لأنَّ قطعهًا محبطٌ لأجرهاء 
وإنْ مات نقل المودة إل أولادهء ومن والاهُ من أصدقائه. حافظة على الأخوّة 
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يستمدٌ منة شيئًا منْ جاه أ مال أو يلزمة بالقيام بأعمال» إذ أصل الأخوٌة 
كانت لله فلا ينبغي أن تحول إلى غير منْ جلب منافع الدنياء أؤ دفع المضارٍ. 
وكمًا لا يكلفة لا يجعلهُ يتكلفْ له إذ كلاهمًا ع بالأخوّة مؤّْرٌ فيها منقصّ من 
أجرمًا المقصودٍ منهاء فعليه أن يطوي معه بساط التّمتِ والتكلف والتحفظ. 
إذ بمذه تحصل الوحشة المنافيةٌ للألفة. وقد جاء في الأثر: أن وأتقياءً أمّي برآءُ 
ف التكلن. وقال بعص الكاطة :مر متقطت كلف ذامت القع وم 
خَفَتْ مؤونتة دامث مودّتة. وآيةُ سقوط الكلفة الموجبة للأنس, والمذهبةٌ 
للوحشة أن يفعل الأ في بيتِ أخيه أربع خصال: أن يأكل في بيته. ويدخلِ 
الخلاء عند ويصلّيَ وينامَ معة. فإذا فعل هذه فقذ تم الإخاء. وارتفعتِ 
الحشّمةٌ الموجبةٌ للوحشة, ووجد الأنسن وتاك الانبساطً. 

۸ - أنْ يدعو له ولأولادة ومن يتعلّق به جير ما يدعو به لنفسه وأولاده ومن 
يتعلق بهء د لا فرق بينَ أحدهمًا والآخر بحكم الأخوة التي جمعث بينهمّاء 


فيدعو لهُ حيّا وميئًا وحاضرًا وغائبًا. قال عليه الصّلاةٌ والسلاهٌُ: "إذا دعا الرجل 
لأخيه في ظهر الغيب قال الملك: ولك مغل ذلكَ". وقال أحدُ الصَّاححينَ: أينَ 
مغل الأخ الصّالح؟ إن أهل الرجل إِذَا مات يقسمون ميراثة ويتمتّعونَ با خلّفَ, 
والأخ الصاح ينفردُ بالحزن, مهتمًا عا قدمَ أخوة عليه وما صارَ إليه» يدعو له 
في ظلمة الليل» ويستغفر له وهو تحت أطباق الثَرَى. 


المسألة السادسة: الخامس (وَرَجُلْ دَعَنْهُ رأة دات مَنْصِب وَجْمَالٍ فَقَالَ: !! 
أَخَافَ ال 

قال الله تعالى (إِنَّ الّذِينَ شون رهم بِالَْبب هم مَغْفرَةٌ واج كبي) 

ومعنى الآية: أن الذين يخافون مقام ربجم فيما بينهم وبينه إذا كانوا غائبين عن 
أعين الناس» فيكفون أنفسهم عن المعاصي, ويقومون بطاعته حيث لا يراهم إلا 
هو مراقبين له في السر والعلن» واضعين نصب أعينهم ما جاء في الحديث 
الشريف "اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" يكفر عنهم ما ألموا به 
من الذنوب والآثام, ويجزيهم جزيل الثواب» ويدخلهم جنات تجري من تحتها 
الأنمار, كفاء ما أسلفوا في الأيام الخالية, وقد ورد في الحديث: "سبعة يظلهم الله 
في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله" وذكر منهم: "ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال: إن أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم له 


ما تنفق عينه" . 


المسألة السابعة: السادس (وَرَجُلٌ تَصَّدَّقَ بِصَدَقَةِ فَأَحْمَاهَا 

فضل الصدقة: 

قال الله تعالى: (<١‏ وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رََكُمْ وَجَنِّ عضا السسّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ 
أَعِدَّتْ لِلْمُتَقِينَ * الَّذِينَ فقون في السَرَاءِ وَالضَرَاءٍ وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ 
عن الاس وَاللَهُ حب الْمُحْسِنِينَ 4 [آل عمران: 2398# .]١4‏ 

وقال تعالى: [ مئل الَذِينَ يُنِْفُونَ أَموَاهَمْ في سبل الله كَمَكل حب ابت سَبْع 
سَتَابِلَ في كل سُنْبْلَةِ ماه حب وَاللَهُيُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ واسغ عَلِيمْ * الَّذِينَ 
يُتفِقُونَ أَمْوَاهُمْ في سیل الله م لا يُمْبِعُونَ ما أَنْقَفُوا مَنا ولا اذى هم أَجْرْهُمْ عِنْدَ 
رتم ولا حَوْفٌ عَلَبْهِمْ ولا هُمْ يَرَنُونَ 4 [البقرة: 2371١‏ 757] 

.]١١ [الحديد:‎ 3 


فضائل وفوائد الصدقة : 


أولا: أنما تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى؛ كما في قوله 5 : "إن صدقة السو 
تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى"؛ صححه الألباني في صحيح الترغيب. 

ثانيًا: أكما تمحو الخطيئة وتذهب نارهاء كما في قوله عله : "والصدقة تطفئ 
الخطيئة كما تطفئ الطاء النار "؛ صححه الألبانن في صحيح الترغيب. 

ثالنًا: أا وقاية من النار؛ كما في قوله 4: "فاتقوا النار ولو بشق تمرة". وقد 
روى ابن أبي حاتم إلى ابن عمرء قال: لما نزلت هذه الآية: # مَل الَْذِينَ يُنَفِقُونَ 
أمْوَاهُمْ في سيل الله مکل حب أنْبَمَثْ سَبْعَ سابل #» فقال رسول الله صلی الله 


- 
4 


م "رب زد أمتي", فنزلت: ١‏ مَنْ ذا الذي يُفْرضُ الله فرصا 
ثِيرةَ 4 قال: "رب زد أمتي", فنزل: 2 ! 0 

رابعًا: وي a‏ 
قال: معت رسول الله 5 يقول: "كل امرئ في ظلّ صدقته حتى يقضى بين 
الناس"» وقد ذكر النبي ب أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله: "رجل تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم اله ما تنفق عينه"؛ 
أخرجاه في الصحيحين. 
خامسًا: أن في الصدقة دواءً للأمراض البدنية؛ كما في قوله ب : "داووا 
مرضاكم بالصدقة"؛ يقول ابن شقيق: "معت ابن المبارك وسأله رجل عن قرحةٍ 
خرجت في ركبته منذ سبع سنين» وقد عاججها بأنواع العلاج» وسأل الأطباء فلم 
ينتفع به فقال: اذهب فاحفر بئرًا في مكان حاجة إلى الماءء فإني أرجو أن ينبع 
هناك عين ويمسك عنك الدم» ففعل الرجل فبرئ". 
سادسًا: أن فيها دواءً للأمراض القلبية؛ كما في قوله ب لمن شكا إليه قسوة 
قلبه: "إذا أردت تليين قلبك فأطعم المسكين» وامسح على رأس اليتيم"؛ رواه 


احمد. 


2 


سابعًا: أن الله يدفع بالصدقة أنواعًا من البلاء؛ كما في وصية يى عليه السلام 
لبني إسرائيل التي أخبرنا بجا رسول الله تَلةِ: "وآمركم بالصدقة؛ فإن مغل ذلك 

مغل رجل أسره العدو, فأوثقوا يده إلى عنقه» وقدموه ليضربوا عنقه, فقال: أنا 
أفتدي منكم بالقليل والكثير» ففدى نفسه منهم"؛ وهو في صحيح الجامع. 


آداب الصدقة: 

-١‏ فهم معناها ووجه الامتحان فيها. 

۲- أن تكون الصدقة من كسب طيب؛ قال تعالى: (١‏ يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا 
فقوا من طيّبَاتِ مَا كُسَبْثُمْ 4 [البقرة: ۲۹۷]» وروى مالك في الموطأ عن 
هشام عن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه: يا بني» لا يهدين أحدكم من البدن 
شيئًا يستحبي أن يهديه لكرعة. فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له. 
#- ألا يفسد صدقته بالمن والأذى؛ قال تعالى: [ با أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا 
تُبْطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بالْمَنَ وَالْأَذَى 4 [البقرة: ٤‏ 5؟]2 وقال سفيان: من فسدت 
صدقته. فقيل له: كيف المن, قال: أن يذكره ويتحدث به, وكان سفيان الثوري 
رحمه الله يدشرح إذا ری سائلاً على بابه» ويقول: مرحبًا عن جاء يغسل ذنوي, 
وكان الفضيل بن عياض يقول: يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرة» حتى 
يضعوها في الميزان بين يدي الله تعالى. 

٤‏ - استصغار العطية فقد قالوا: أخي معروفك بإماتة ذكره» وعظمه بالتصغير 
له. 

ه- الإخلاص والنية الصالحة. 

5- أن يطلب بصدقته من تركو به الصدقة. 


المسألة الغامنة: السابع (وَرَجلٌ ذَكَرَ الله حخَالِيّ فَقَاضَّتْ عَيْنَاهُ) 

قال تعالى: مايا يها الذِينَ آمَنُوا اذكُرُوا الله كرا كثيرا *وَسَبَحُوهُ بُكْرَةَ وَأَصِيلًا 4 
[الأحزاب: .]٤١ 241١‏ 

وقال تعالی: ‏ وَاذْكُرُوا اله كرا لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ 4 [الجمعة: .]٠١‏ 


ن ررق أَبُو شَيْبَةَ قل حَدَنَمَا عَطَاءٌ ا عَنْ عَطَاءٍ بن آي زتاح» 0 اين 
عَبّاسٍ قَالَ: سمغت رَسُولَ لوبتي ال مور رسو ترد ( عَيْئَان لا تَسُهُمَا 
النّارُ: عَبْنٌ بَكَتْ من حَشية الل وَعَيْنٌّ بَاتثْ خرس في سيل لمم رواة الترمذي 
نه الألبان. 

له: "ورج ذَكْرَ الله خَالِا فَفَاضّت عيتاه" خصَّ - صلى الله عليه وسلم - 
بذلك؛ لأنّه أبعد من الرياء والسُمعة وطلب الذكرء فما كان في حال 


الْخَلوَّة من ذكر الله تعالى واستشعار خشيته حىٍّ تفيض عيناه؛ فإنه خالص لله 


وا خلوة والفكرة في أمر الآخرة نافعة) وخوفٌ الله وذكرٌ الجن والثار والحساب 
والعقاب نافع للقلب. 


قال النووي: "اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل 
والتحميد والتکبیر وغيره بل کل عامل لله تعالی بطاعته فهو ذاکر لله تعالی كما 
قال سعيد ابن جبير وغيره من العلماء" 

ويجب أن نعلم ان للذكر فؤاد كثيرة» أولً: أنه هو سبب انشغال اللسان عن 
الغيبة والنميمة فكلما ذكر الإنسان الله - عز وجل - انشغل عن الكذب 
والفحش, عن الكلام الباطل عن الغيبة وعن النميمة, ومن فوائده أيضا أنه 
حين يجلس الإنسان في مجالس الذكر. فمجالس الذكر تغشاها الملائكة ويذكرها 
الله - سبحانه وتعالى - فيمن عنده فينشغل عن مجالس اللهوء وعن مجالس 
الغفلة وعن مجالس الشياطين. ولذلك يجب أن نحسن اختيار المجالس وأهل هذه 
الجالس. 


قال الحسن البصري رحمه اللّه: "تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة, وني 
الذكر» وقراءة القرآن, فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق". 

قال رسول الله 4: "أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر 
الله" رواه ابن حبان والبيهقى عن معاذ وحسنه الألبانن في صحیح الجامع 
وقال رسول الله : "سبق المفردون " قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: 
2" الذاكرون الله كثيرا والذاكرات " رواه ميلم والترمذدي ,. 

وعن أبي الدرداء رضى الله عنه مرفوعا " ألا أخبركم بخير أعمالكم وارفعها في 
درجاتكم وأركاها عند مليككم وخير لكم من إعطاء الورق والذهب وخير لكم 
من أن تلقوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله 
" رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه المنذري 
والبغوي وصحّحه الألبان. 

وقال رسول الله ل : "إن الدنيا ملعونة, ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله وما ولاه 
وعالما ومتعلما" رواه الترمذي وابن ماجه عن ایی هريرة وحسنه الألبانن في 
صحيح الجامع 5 .١5٠‏ 

وقال رسول الله ب : "إذا استيقظ الرجل من الليل» وأيقظ أهله وصليا ركعتين 
كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ". 

رواه ابودا ود والدسائي عن الى هريرة وصححه الألبان في صحيح الجامع 
rr‏ 


وعن أبي هريرة ي قال: قال رسول الله : "ما اجتمع قوم في بيت من بيوت 
الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم) إلا نزلت عليهم السكينة, وغشيتهم 
الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده " رواه ابو داود عن ایی هريرة 
وصححه الألبانن في صحبح الجامع 00۹ . 


ورسول الله ب هو خير الذاكرين فعن عائشة رضى الله عنها قالت "كان رسول 
الله بُ يذكر الله على كل احيانه " رواه مسلم. 

اعلم أن جميع الأعمال إنما شرعت لإقامة ذكر الله تعالى» والمقصود جا تحصيل 
ذكر الله تعالى» قال تعالى: ظ وَآقم الصّلَاةً لذكري 4 [طه: 4 .]١‏ وقال تعالى: 
«( ال ما أوجي إِلَيِْكَ مِنَ الكتاب وَأقم الصّلاةَ إِنَّ الصّلاةَ تَنْهَى عن الْفَحْشَاءٍ 
وَالْمنَكُرِ وَلَذِكرُ الله أكبَرُ 4 [العنكبوت: 48]. 

قال ابن تيمية رحمه الله: (الصحيح أن معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان 
عظيمان» وأحدهما أعظم من الآخرء فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكرء وهي 
مشتملة على ذكر الله تعالى» ولما فيها من ذكر الله أعظم من تميها عن الفحشاء 
والمنكر. 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والله اعلم واحكم. 


المنطوق والمفهوم 
المنطوق في اللغة هو: الملفوظ به. 
واصطلاحا هو: ما دل عليه اللفظ في محل النطق. 
أي: أن يكون حكماً للمذكور وحالاً من أحواله» سواء ذكر 
ذلك الحكم ونطق به أو لاء مثل: وجوب الزكاة في الغنم السائمة 
الذي دل عليه منطوق قوله عليه السلام: "في سائمة الغنم الزكاة ". 
ينقسم المنطوق إلى قسمين: 
القسم الأول: منطوق صريح» وهو: ما وضع اللفظ له فيدل 
اللفظ عليه بالمطابقة أو التضمن» أي: أن المنطوق الصريح هو دلالة 
اللفظ على الحكم بطريق المطابقة» أو التضمن؛ حيث إن اللفظ قد 
وضع له. 
مغاله: قوله تعالى: (وَأَحَكَ الله ابيع وَحَرَّمَ الرَبَ) » حيث دل 
اللفظ بمنطوقه الصريح على نفي الممائلة بين البيع والرباء فالبيع 
جائز» والربا حرام» وهذا القسم يسميه الحنفية " عبارة النص ". أو 
دلالة العبارة» ويقصدون بما: دلالة اللفظ على المعنى المقصود منه 
الذي سيق له. 
القسم الغاني: منطوق غير صريح وهو: ما لم يوضع اللفظ 
له. بل يلزم ما وضع له. 
أي؛ أن المنطوق غير الصريح هو: دلالة اللفظ على الحكم 


بطريق الالتزام؛ إذ أن اللفظ مستلزم لذلك المعنى والحكم, فاللفظ 
- هنا - لم يوضع للحكم» ولكن الحكم فيه لازم للمعنى الذي 
وضع له ذلك اللفظ, فمثلاً قوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن 
وكسوقن با معروف) , فالحكم المنطوق به بالصراحة هو: أن نفقة 
الوالدات من رزق وكسوة واجبة على الآباءء فهذا هو المتبادر من 
ظاهر اللفظ. وهذا هو ما سيقت الآية لأجله. 


ولكن الآية دلّت بالالتزام على أن النسب يكون للأبء لا للأم 
لإفادة هذين الحكمين» ولكن كل منهما لازم للحكم المنصوص عليه 
في الآية. 


ا 

المفهوم لغة: ما يستفاد من اللفظ, وهو اسم مفعول من الفهم, 
وهو: إدراك معنى الكلام, فالمفهوم - إذاً -: ما يدرك من الكلام 
ويستفاد منه. 
والمفهوم اصطلاحا هو: معنى يستفاد من اللفظ في غير محل 
النطق. 
خنع مَفْهُومٍ آي مَعْىَ دل عَلَيْهِ لَفْظ مکوت عن وأنواعه: 

مَفْهُومَ الشّرْطٍ ومَفْهُومَ الصّقَة وَالْعلّة وَطَرْفِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانٍ 
وَالْعَدَدٍ وَاللَمَبِ. وَيَعمَِرُ مَفَهُومَ الخضر وَالعَاية وَالِاسْبفْئَاءٍ الأول 
ِلْقَوْلٍ نها مِنْ الْمَنْطُوقٍ أي الْمَعَى الَّذِي َل عَلَيْهِ لفط مَنَطُوقَ به 
فَالْحَصْرُ إضَاف. 

وَالْمَفْهُومُ قِسْمَانِ: مَفَهُومُ مُوَافَقَةٍ وَهُوَ الْمُوَافِق للْمَنَطُوقٍ بالأؤلى 
كتخريم صرب الْوَالِدَيْنِ الْمَفْهُومِ من قؤله تَعَالَ [فَلا تفل لُمَا أفْ) 
[الإسراء: ۲۳] وَيُسَمّى فَحْوَى الِْطَابٍ أ بالْمُسَاوَاةٍ كُتَخريم إِخرَاقِ 
َالِ اليتيم الْمَفَهُوم من فَوْلِهِ (الَذِينَ يَأْكُلُونَ أَموَالَ الْيَتَامَى ظُلْمَا) 
[النساء: ]٠١‏ الْآيَهَ وَيْسَمّى كن الخطّاب. 


4و 


١ ده ور فيا‎ E 
ومعهوم 2 وهو غعشره م‎ 


-١‏ مَفْهُومُ الحصر بالتفي وَالِاسْيفتاءِ تۇ لا إل إلا الله أ بنا نحو أف 
إكم إِلَدُ وَاجِدٌ] [الكهف: .]١٠١‏ 


.]1410 وَمَفْهُومُ الَْايَة حو 3 أعُوا الصيام إلى اللَْلِ [البقرة:‎ -١ 


*- مَفْهُومْ الاانيلتاء تخ إن الإنسَان لَفِي حر - إلا الَذِينَ آمَنوا] 


[العصر: ۲ - ”] . 


4- وَتَفهُومْ اط تو [إن نوا اله ينصركم) [غ: 0] . 

ه- وَمَفْهُومُ الصّفَةَ َو (اهْدِن الصّرَاط الْمُسْتَقِيم] [الفاتحة: .]١‏ 

«- وَمَفُوم المبلة نو لإ فتخا لَك قحا مبينا) [الفعح: ]١‏ (لمَغِر 
لَكَ ال [الفتح: ؟]. 

۷- وَمَفْهُومُ الزّمَانِ َو [أقم الصّلاةً لِدُلُوكِ الشّمْسِ) [الإسراء: ۷۸]. 

۸- وَالْمَكَانِ تو قدا أَقَضْكُمْ من عَرَقَاتَ] [البقرة: .]١9/‏ 

- وَمَفهُومُ الْعَدَدٍ تخو مانن جَلْدَةَ) [النور: 4]. 

.]١ وَمَفْهُومُ اللّقَبِ أي الاسم الحامد نَحْوُ [أَرْسَلْنَا توخا [نوح:‎ ٠ 
وله حُجَةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورٍ إلا هَذَا فاخت به الدّقَاقَ الشافْعِيٌ وَابْن‎ 
خُوَيْرٍ مَنْدَادٍ الْمَالِكِيٌ وَبَعْضْ الخْتَابلَة. وَجْمَعَ ابن غازيّ أَنْوَاعَ مَفهُوم‎ 
الْمُخَالَفَة في بَيْتِ فَقَالَ:‎ 


5 ٤ط‏ 52086 رك ° 5 ر و TS‏ را صم قي 95 
ف ۰ ٠‏ 
صف واشار علل 9 لقب ثنيا د وعد ظرفين وحصر عا 5 


